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لياق "ازا زومر الكريسيدج 
إلى أخواتي: سلوى وزوجها نور الدين» صونية وليدية 
إلى رفيقتي عمري ودربي "رشيدة ونصيرة" 
إلى كل من يعرفني ويح ني 


أهدي خلاصة عد تى وعتادي. 


شكر وعفرفان 


إذ 4 من الواجب أنأتقد م بجزيل الشكر والعرفان لأستاذتي المشرفة "آمنة بلعلى" التي 
كانت عونا لي في التوجيه والإرشاد في مسلك هذا البحثءو التي لتبخل علي بنصائحها 
القيمة وتعليماتها الوجيهة» فإليا أوج + خالص الامتنان» وأشكرها أمإوأستاذة وصديقة » كما 
أوجه تشكراتي إلى الأستاذ 'بوجمعة شتوان" علىالنصائح القدِ مة التي أفادني بها طيلة عمر 
التحث:.: 


كثيرا ما ارتبط الحديث عن الخطاب الصوفي برصمختلف الحيثي ات الاجتماعي ة 

الجياسد 3 التي أوجدتهء مم ١‏ نتج عنه تهميش هذا النموذج من النصوص من دائرة الأدب فا جهت 
الأنظار بمقتضى هذه المعاملة إلى التنقيب عن مدى مشروعية هذا الخطاب عبر البحث في 
مختلف الشروط الخارجي ة المندجة له وهي في معظمها شروط تنطلق من خلفي ة إيديولوجي ة ليتم. 


الحكم عليه (الخطاب الصوفي) لاحة ا وتصنيفه ضمن ما هو مشروع وما هو غير مشروع. 


من هذا المنطلق تروم هذه الدراسة مقاربة بض الخطابات الصوفي ة بوصفها خطابا لا 
سلوكا أو موقفا دينياأي هي بحث آخر عن بعض المظاهر الجمالية والفني ة التي يتمدع بها هذا 
النموذج من الخطابات» وهذا من شأنه أن يدفع به أكثر إلى مجرى الأدبد 3» وذلك عبر البحث عن 
يالك اشتغال الاستعارة فيه باعتبارها محد دا أساسيا من محد دات الظاهرة الأدبية في جميع أنواع 
الخطابات» وخاصة بعد التطو ر الكبير الذي عرفته هذه الأخيرة عبر النظرية التفاعلد 3 ونظرد ة 
الإدماج التصو ري الاتيلّثيتتا بأن وظيفة الاستعارة لا تقف عند حد التنميق الأفظي الذي يعتمد 
على المشابهة» وا .ذ ما تتعد اه إلى الحديث عن مختلف العلائق التي تسب ر الذهن البشري أثناء 
إتقاجياء 
وانطلاقا من هذه الذظرة الموس عة التي حضيت بها الاستعارة عمدت إلى اختيار بعض 
النصوص الصد وفيٍ ة التي من شأنها أن تفي بالغرضء وقد تعم دت أن تكون -خي جانب كبير منها - 
نثرد 3 لكي أثبت أكثر أن الاستعارة لا تختص فقط بالحضور في الشدعر وا .ذ ما هي شديدة الحضور 
كذلك في الذثر الصوفيء لهذا سيلاحظ القارئ في هذا البحث ذلك الميل الكبير إلى الاستشهاد 
بمقاطع استعاري 3م ستمد 5 من مواقف اله فزي'لذي أن سث لغ الشعري 3 في الفكن. أين استطاعت 
أن د ضاهي الأغة الشعري .ة وتتجاوزها في كثير من المواضع» بالإضافة إلى شواهد شعري ة ونثرع .ة 
أخزى كنث. انتخرها كلما لتلحظت: أن" .هناك غنيكا و" لنت القفاه على مسترى ينانها اللستعاري» 
وطبقا لذلك كان الأساس في بحثي هو منطق الاستعارة في الخطاب الصوفئ أي أذ ني لم أحاول 
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مكد مهك: 


إسقاط إجراءات النظريات العرفاني ة بشكل حرفي وا .ذ ما قمت بمراعاة النسيج الداخلي المكو ن لبنية 
الخطاب الصوفي فعملت على تحوير بعض المعطيات التي ساقتها النظريات بشكل يجعلها 
تنصاع لخصائص البنى الاستعارية الواردة فيه والتجربة الخاصة التي انبثقت منهاء وهذه الطريقة 
في المعالجة لم تأت من العدم وا.ذ ما من طبيعةالإشكاليات التي كان يطرحها علي” الموضوع 
بإلحاح في كل مرة»ء خاص ة بعد اطلاعي على بض الأعمال التي قد مت في هذا المجال؛ والتي 
ركزت في كثير من جوانبها على البنية الر مز ة داخل الخطاب الصوفي فدأبت على تصنيف 
الر موز الواردة فيه والبحث في مختلف الخلفي ات التي أوجدتها لتقتصر مقارباتهم على استخلاص 
وفصل ما هو إيديولوجي/فلسفي/أخلاقي عم ١‏ هو شعري من تلك الر موزء دون الالتفات إلىالكيفي .3 
التي تشتغل بمقتضاها تلك البنى الر مزهي ة التي تعتبر الاستعارة نموذجا من النماذج الحيوي ة المكو نة 
لمعماري تهاء من هذا المنطلق تبادرت إلى ذهني العديد من التساؤلات من قبيل: ما موقع الاستعارة 
من الإستراتيجي ة الترميزد ة التي طبعت الخطاب الصوفي؟ وما هو دورها في تجلية المفاهيم 
الخاصة بالتجربة الصوفي 3؟إفِى أي مدى استطاعت أن تعكس تلك الحمولة المعرفي 4 المعقدة 
التي اضطلع بها الفكر الصوفي وتوصلها إلى الطرف الثاني من المعادلة وهو المتلقي؟. 


ومن أجل الإجابة عن هذه التساؤلات وأخرى اتّجهت فرالفصل الأو ل إلى البحث عن بنية النسق 
الاستعاري داخل الخطاب الصوفيهن طريق رصد الد ور الذي اضطلعت به التجربة الصوفياة في 
بك المقاهيم الاستعارو 3 كخطرة أرلكافترضت” أن هذه الأخيرة (التجرية الضوفية) تنشد" بناءها 
الامغاري من تخلال. الاغتماد .على الذ هن النتجب ذه ليذلتقب في 'الفيحث الآر "ل بالشقيي: ظلى 
بعض معطيات العالم المادي وما يحتويه من إحداثيات وأبعاد أنطولوجي 3 والتي استند إليها 
المتصو فة من أجل بلورة مختلف التجارب المتعلقة بتحقيق الوصال والتي سمحت بدورها بتكوين 
مفاهيم استعاري ة أكثر شمولد ة» كانت في معظمها خاضعةلطبيعة الذ هن الاستعاري الذي أنتجهاء 
ووفقا لهذا كانتالمحطة الثاني خحاولة لتعميق البحث في آليات الانبثاق الاستعاري داخل التصو ر 
الصوفي الناظم لمنطق التجربةمن خلال البحث عن "دور الذهن في تنظيم المعرفة الاستعارد 3" 
وقد اختفنت” فى هدة. الخطوة على إجراءاشتكظري #اللقوج. الصو ري"الثى قد مث لنا وضنفا آنيا 


مكد مهك: 


لسيرورة الذ هن البشري أثناء عملي ة الانبثاق الاستعارهقد لاحظت في هذا المضمار بأن الذ هن 
الصوفي هو الذي يملك الطابع الاستعاري في جزء كبير منه ووفقه تنتظم التجربة» فهو المحر ك 
الأساسي لحيث اتها وملابسلاتههو الضامن الأكبر لنسقدٍ تها وانسجامهاء إلا أن هذا الانسجام لا 
يتحق فقط على مستوى التصو راتها ,ذ ما يملك تمظهرات عديدة على مستوى الخطابء لهذا 
اتذجهت في محطة ثالثة -وهي الأخيرةعن الفصل الأو ل إلى رصد بعض مظاهر هذا الانسجام 
في ثنايا الذغة التي جسد ددللتصو راتغارالانة في الخطاب الصوفي م فتر ضد تبأن الأمر لا يقف 
عند كنز الصو" راكه وا زد ما يكفق ك :إلى مستوى الذغة :الم عدار .وواسطكها .عن التجرية فوقفت” .على 
بعض الاستعارات الإبداعي ة التي تشاكلت فيما بينها لبناء المشهد الاستعاري العام الذي قام بتأطير 
تجربة الوصالء» وقد سمح لي البحث في التشاكل الاستعاري من إدراك الطبيعة المنسجمة التي 
اضطلع بها الفكر الصوفيء وكذلك إدراك دوره في إغناء المعجم الاستعاري المؤطر لتلك التجربة 
الفريدة في رؤية الوجود وفهمه. 


وقى: كل" هذا افترضلك أن" البناء النتسجن' الذي كسمت به القصو رات الانتعارن فى 
الخطاب الصوفي لم ينبثق من العدواء.ذ ما كان خلاصة ظروف ميتانصي 3» لهذا انتقلت في 
الخطوة الثانية من خطوات البحث إلى التنقيب عن علاقة النسق الاستعاري بالظروف الخارجد 3 
الذي أوجذة2 ذلك وفق 'قدلك هفادها أن الهيئة المنسجمة التي اضطلعت به الاستعارات في 
الخطاب الصوفي لم تكن وليدة العمليات الذ هنية المحايتقصبء وا .ذ ما هي مشروطة تداوليا. 
من هنا اخترت” أن يكون الحديث في الفصل الثاني عن تداولية النسق الاستعاري فعملت في 
الخطة الأولى منه على تبيين موقع الاستعارة من جدلد ة الظاهر والباطن التي قامت عليها 
صلل رات في الخطاب الصوفيء فأدركت أن الاستعارة هي ضرب من ضروب اشتغال الخيال 
المطلق لدى المتصو فة» وهذا ما جعلها تكتسب الهيئة البرزخي ة التي ظات لصيقة بالخيال عندهم: 
وهذا كسبها خاصد ة الإظهار في مواضع والإضمار في مواضع أخر ىء هذا الإضمار الذي من 


شأنه أنخلق حركاة تواصلية في نايا الخطاب الصوفي» فهي التي استفز ت 


مكد مهك: 


المتلقي بمستوياته المختلفة في مرحلة ثانيةوذلك وفق ما تمليه مقاصد المتكلم أثناء عملي ة نسج 
صللت رات الاستعاري 3» ووفق ما تمليه المقصدي 3 الإلهية الكبرى في الخلق والإيجاد. 
لهذا كانت الخطوة الثانية من الفصل الثاني محاولة لرصد أهم محد دات التواصل 
الاستعاري داخل الخطاب الصوفيوذلك نابع من قناعة مفادها أن الاستعارة عبارة عن خطاب 
يشتمل على كل محدانك التواصل العادي (مرسلء مرسل إليه» رسالة» سياق)» فتوص لت في هذا 
المبحث إلى أن الخطاب الاستعاري في النصوص الصوفيٍ ة ينسج لحركة تواصلد ة محايثة عبر 
مستريات: مايعة كالحوارد 4 والنناصن» وهي. كلها ند داث د شزك. المقلةى الذي .ينتقي إلى. الدائزة 
الصوفي .ة وتعمل علإيعاد المتلقي الذي هو خارج الد ائرة الصوفية في الوقت نفسه. 


وهذا ما جعلني أتساءل في المبحث الثالث -وهو الأخير من البحث - من الفصل الثاني 

عن السياق العام الذي ر فضت فيه الاستعارات الصوفي 3» منة بة في ذلك على المواقف الإيديولوجي 3 

وطبيعة النماذج القار ‏ والثابتة التي حكمت ذهن اللقتي المنلص ص وجعلته يصدر مواقفسلبي ة 

تجاه المنتوج الاستعاري الصوفي محالة تقديم إجابة ولو بسيطة لإشكالد ة التواصل الي ظل' 
الخطاب الصوفي يعاني منها . 


و ختمت بسلفلة من النتائج التي فلال في.جانب كبين .متها مقد مات لإشكاليات يمكن أن 


دكان مق أخل تتهالجنة ارسيع المرضبوع فظرا النازيمة القائكة الت نمه عريها: 
قل تويد لك في معالجكة هذا الموضنوع بمجنوعة هه #امن الكنب: يكن تصنديفها في 
مجموعتين أساسيتين: 
- ما يتعذق بالخطاب الصوفي: ك" المواقف والمخاطبات" للذ فري» وكتاب 'شرح مواقف 
الذ فري" لعفيف الدين التلمسافيبالإضافة إلى تلك المراجع التي قد مت دراسات جادة حول 
الخطاب الصوفي ككتاب "الكتابة والتجربة الصوفي " 'لمنصف عبد الحق '»؛ وكتاب 'تحليل الخطاب 
الصوفي في ضوء المناهج اندي ة المعاصرة" "لآمنة بلعلى'وغيرها من المراجع المهم ة التي 
يضيق بنا المقام لسردها. 
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مكد مهك: 


نا يتعلق بالذ ظريات المعاصرة: فهناك كتب حول نظروي ة الاستعارة المعاصرة من قبيل 
'الاستعارات التي نحيا بها" 'لمارك جونسون وجورج لايكوف”؛ وكتاب 'المعرفة والتواصل عن آليات 
النسق الاستعاري" ل'أحمد العاقد". بالإضافة إلى منجزات " أمبيرتو إيكو0ع6 2006/60" التي 
تطر ق فيها إلى تداول ة الاستعارة من قبيل:" السيميائية وفلسفة اللغة", 'التأويل بين السيميائات 


والتفكيكي 3" وغيرها. 


وأمام هذا التنويع والدشعب لم أعتمد منهجا واحدا للدّابل كنت في كل مر ة أحاول أن 
أكدِ ف المنهج وفق مقتضيات الموضوع ومتفرضه علي عناصرهء حيث وجدت نفسي أستعين 
بإجراءات المنهج البنيوي في معالجتي للشق الأو ل من الموضوعءأين قد مت مقاربة محايثة للنسق 
التصو ري في الخطاب الصوفي بغرض الكشف عن الهيئةالاستعاري التي تتخذل بنيته الداخلد ة: 
بينما استعنت في الشق الثاني من الموضوع بالمنهج التداولي وما وذره من إجراءات خصبة يمكن 
توظيفها على أوسع نطاق» وذلك بهدف البحث عن الامتدادات الخارجي ة التي أذرت في بنية النسق 
الاستعاري من جهة»: ومن جهة أخرى الامتدادات التي يمارسها هذا النسق نحو الخارجءأي الكيفي 3 
التي يساهم بها في خلق جو للتواصل بكل مستويايفي كل الاتجاهات: ذهابا وا ريابا . 


إن الصعوبات التي صادفتني في بحثي هذا لم تكن تماما متعلقة بنقص المراجع وفقر 

المكتباناءكان و حدع” .يه في الغالب :في .مثل. .هذه المواضع» وا .د ما كافت: صعويات متاقة 

بشساعة الموضوع وتعةده فكذما زاد احتكاكي به إل وظهرت لي إشكاليات أخرى وفرضت علي" 

نفسها بإلحاح» وأضيف كذلك معضلة ضيق المساحة الز منية المخص صة للبك في الموضوع مم ا 
حال كون إيقافضحة + الكامل: 

إلا أده-وبقضل. العون العامي والأخلاقي. الذي تلذيته من أستاذكي. المشرفة "آمدة يلعلى"' 

تمنت من تجاوز بعض هذه الصعوبات» فبفضلها تجذ بت العديد من المزالق التي صادفتني طيلة 

مشوار البحثء فقد كانت لي خير سندء فلها مذي جزيل الث كر والامتنان» كملا يفوتني أن أنو ه 


بجهود الأستانبوجمعة شتوان" الذي لم يبخل علي بتوجيهاته القدِ مة» فإليه وا .لى كل من ساهم ولو 
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مكد مهك: 


بالكلمة الطب بة في الموضوع شكري الخالصء كما أشكر أعضاء الاجنة المناقشة على تفضه لهم 
بقراءة البحث وا ,ثرائه بملاحظاتهم وانتقاداتهم البذ اءة. 
و في النهاية أتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بقسط بسيط من دفع عجلة البحث العلمي 
خاص ة في مثل هذه المواضيع الفت 3» وأن يكون هذا البحث نواة لدراسات أكثر تعم قا فيه» هذا 
عملي فإن وذقت فمن اللهوا رن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطانء والله المستعان. 


بجاية في: 28 فيفري 2012. 
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الفصل ال ْ 5 
بئية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 
1 ور للعربة الصوفي ة في بناء المفاهيم الاستعارد .ة, 
2-دور النهن في تنظيم المعرفة الاستعاري .ة. 


3- تشاكل المفاهيللا ستعاري ‏ 3 ودورها 2 انسجام اليد 
التصو ري. 


الفصل الأول: بنية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


53 


لمهيد: 


لقد عولجت الاستعارة في وقت مضى علىأساس أذ ها قضية لغوية؛ حيدؤقم فيها تشبيه 
فيو يقي» آكن.ومق "لذي خف أهن الطرفية» لص فبديع ذلك إلى عد ة أنواع وفع صياني أو 
حضور أحد طرفيها الاذيخ عتب ر "المشابهة" الخيط الرابط بينهما والمقياس الحاسم في شأن جودتها 

أو رداءعتها. 


إن المنعرج الحاسم الذي استطاعت نظرية الاستعارة تحقيقه هو سعيها إلى ولوج ثنايا 
الذ هن البشري من أجل فهم كيفية اشتغاله أثناء عملية إنتاج وفهم وتأويل البنيات الاستعارية وبهذا 
اكتسى "الذهزؤورا مهم ١‏ في تأطير المسارات التصويرية وتمثيل تفاعل الذات واللغة والوجود عبر 
استثمار شبكة الفضاءات" الذهنية .وتفعيل. الآليات: القصويرية: الاندماجية"+ وذلك .عن :طريق 
توصيف مختلف الإجراءات والآليات التي تساهم في ضمان السيرورة والدينامية للبنيات 
الاستعارية: 


إن المقاربة الموضوعية والممكنة للاستعارة في هذا الموضع ترتكز على ضرورة النظر 

إليها كآلية ناهضة على مجموع م نظم من الأنساق تدخل عناصره ومكوا ناته في علاقة تفاعلية 

وذلك من متطلق أن" "البننات الاستعارية غبارة عن شفيلات إبداعية تعلافات التفاعل العميق. نين 

الأشكال اللسانية والأبعاد التصورية"”» خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة النصوص التي نحن 

بصدد معالجتهاء فهي تتضوي كلها في إطار ما يسمى "بالخطاب الصوفي الذي أقل ما يقال عنه 

هو أده خطاب يغلب عليه طابع التجريد والترميزء والتلميح دون التصريحء وهذا نابع من طبيعة 

النظرة الخاصة التي يمتلكها هؤلاء المتصو فة إزاء الوجودء لهذا جاءت نصوصهم في معظمها ذات 

مسعى واحد وهو توصيف الأحوال والهيئات في رحلتهم للاتصال باللهوالتعبير عن مدى حب هم له 

وشغفهم به» إلى جانب وصف مختلف الصعوبات التي ترافق مسيرتهم هذهء إن على المستوى 
النفسي أو على المستوى الواقعي. 


“- ينظر: أحمد العاقدء المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاريء ط1ء دار أبي رقراق للطباعة والنشرء 
الرباطء2006 . ص/97. 


* - المرجع نفسه» ص 95 . 
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وقد قام المتصو فة -من أجل تحقيق مسعاهم - باختراق لغة التواصل والتداول لأنها في 

نظره ال تنه سكجيب للنفاناك .والأحوال: الم عاقنة ول كعد قر هق مكدونات. هذه التفين» ققد 
بات ضروريا أن تصير هذه اللغة ذاتها حجاباء فدأبوا على العمل لخلق لغة ثانية داخل اللغة 
الأولى وأصبحت اللغة الرمزية -الثانيتهي التي تنم" عن تموز التجربة الصوفية في فهمها للوجود 
والمعرفة» وغدت أمرا لامناص منه لأذ ها تعبير عن المواجيد والأحوال الروحيقّدإعمن أي تصو ر 


مادي”. 


من هذا المنطلق سوف نحاول التنقيبب عن سر هذا التمي ز من خلال البحث في آليات 
تشكل البنيات الاستعارية وكيفية اشتغالها داخل هذا النوع من الخطاب» حيئسنبد ن في البداية 
الطابعالذ سقي الذي تتمدع به هذه البنيات» عبر التركيز على منجزات النموذج التصوري الغربي 
للاستعارة الذوأفرز نظريتين على قدر كبير من الأهمدٍ ة: نجد في مقد متها النظرية التفاعلية ل 
"مارك جونسون /1015017.1 و "جورج لايكوف 2101.0" في كتاب "الاستعارات التي نحيا 
به" من خلال نموذج الاستعارات الكبرى والاستعارات المفهوميةأم ١‏ الثانية فتمذل تطويرا لما 
جاءت به الأولى وهي نظرية الإدمالإتصوري التي طو رها كل من "جيل فوكونيي 
216 و" مارك تورنر /[.1 10116 " وذلك من خلال ولوج مجال الفضاءات الذهنية 
وآليات اشتغالها أثناء انبثاق البنيات الاستعارية . 


النموذج التصوري للاستعارة 


تسمح لنا النظريتانمقاربة الذ هنية الصوفينظرا للإجراءات التي وفرتها مم ١‏ يساعدنا على 
فهم الكيفد ة التينس جتمقتضاها التصو رات الاستعاري ة التي يتمع بها الخطاب الصوفي 
عبرالت ركيز على الدور الذي لعبته التجربة في تأطير المفاهيم الاستعارية:والد ور الذي اضطلع به 
الذهن في تنظيم المعرفة الاستعِدٍ 3» وفي مرحلة لاحقة محاولة الكشف عن تمظهرات هذه المفاهيم 
على مستوى الخطابء عبر البحث عن دور الدشاكل الاستعاري في ضمان الهيئة المنسجمة للنسق 


' - ينظر:علي أحمد سعيد (أدوني س|لثابت والمتحو” ل» دار العودة» ط3 » بيروت 1970: ص/6 . 
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تصواذ ري المكو ن للتجربة الصوفيٍ لهذا سيتم التركيز فيهذا الفصل على طبيعة البنية الاستعارد 3 
المؤطرةللذ التقصو ري وأهم مرتكزاتها في الخطاب الصوفي. 


16 


الفصل الأول: بنية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


المبحث الأو ل؛ دور التجربة الصوفية في بناء المفاهيم الاستعارية 


تضطلع الذات العارفة" في الخطاب الصوفي بطموح مفاده تحقيق نوع من الوصال مع 

"الذات المطلقة"» وذلك عبوحاولة التعر ف على معاني وأسرار وجوده وهذا الطموح هو الذي 
يجعل من الذات تمارس نوعا من الاستحواذ على الحقيقة واللغة مع 1ء ليتحو ل بذلك الخطاب إلى 
بديل عن الوجوهذا التحو ل هو الذي يعكس الطابع الاستعاري داخل هذا الذوع من الخطاب و" 
تصبح اللغة بمقتضله لكا ميتافيزيقيا للذات العارفقالمجال الر حب الذي تنطق فيه هذه الذات 
بالحقيقة» لأد هنم عن ذلك الفصل الذي تقيمه الذات المالكة لزمام الخطاب بين اللغة والوجود"!: 
مم 1ه فشح المجال أمام اللفة الاستعاري في أن تمارس امتدادها ذاخل امتلاء لأ نهائي تق فيه 
الذات العارفة حضورها من خلال تهاربشخاصة التي يمكن اختزالها في تصو ر أساسي مفاده أن 
طلتو ف هو الأخذ بالحقائق واليأس مم ١‏ في أيدي الخلائقه".ه التصو ر الذي سوف تأتي اللغة 
في درجة ثانية من أجل بلورته وتجسيده لتصبح بذلك (الذغة) 'فعلا من أفعال الجسد الصوفي”؛ و 
هذأ ما معطليا تكب أنتانا: كمرياتس ل«منقتضاء الاسكعارة إلى موف رسع موف رات اتكفالك 

ال هن الضوفي» وذلك .عبر عملي ة'التفريع المقولي التي تشكل الأساس الذي يمكن من خلاله فهم 


النفال الذئ لأ يتم -يمعزل عن التضو و المركزي الذي يحكم التجربة الصوفي 3 وهو 'الوضال"'؛ .فق 
كان الفسعى الأساسى والهدق: الأسمى الذي :من أجلة اند فت الطافات برش ح نذكة الوهمه وهو الذي 
جمع ووه د بلإلتصو رات الصوفي ة على اختلاف طرائقها في التعبير عنه (الوصال)» وأثناء هذا 
التعبير تتحّق عملي ة التفريع المقولي للتصو ر المركزي أو للاستعارة النواة» من أجل محاولة تقريب 
المفاهيم وجعلها أكثر تجسم دا ورب ما أكثر وضوط لينتج لدينا ما يمثله المخطط التالي: 


7 منصف عبد الحق » الكتابةوالتجربة والصوفي ة (نموذج محي الدين ابن عربي)» ط4نشورات عكاظء الر باط 
8؛» ص 133. 
2 2 المرجع نفسه» ص09. 
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1 امأ 
7 5 
0 م 
7 5 
7 5 
7 5 
03 93 1 030 
تصو_رات متبثقة عن الذواة 
“عدبي 
١ -‏ “حابي 
ب سناكم 
أ / ديرد 
5 0 5 
5 و ١‏ 2 
: 0 * 
تصورات فيزيائي 4 ي- راث الو تتشورات بنائد 
ا 
1١‏ 1 ّي 1١‏ 
5 1 2 3 


3 
0 
4 


1 -الاستعارةالمركزي ةو آليات التوسيع فيها: 


د عتبر البنية التصو رو #لتي ترى بأالتصو ف هو الأخذ بالحقائق واليأس مم ١‏ في أيدي 
الخلائق" نواة طرازية بمفهوم 'جونسون ولايكوف”؛ فهي من بيرللتصو رات العديدة التي تنبثق 
بشكل مباشرمحيث تملك هيئة قاعدي ة وبلئ 3 تعكس لنا صميم التجربة الصوفي آذ تمل أو ينا 

نرش حه من تصو رات عنها ذلك أذها مرسومة بشكل دقيق باعتبار تماسها المباشر مع العالم 
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الفيزيائي؟» وذلك عبر آليتي الاتصال (الأخذ) والانفصال (اليأس) الاتينتلذخ صان هاجس الإنسان 
الصوفي في تحقيق الوصللتساهمان بتضافرهما في بناء التشكيلة العام ة للتجربة الصوفية وهما 
شديدتا الص لأنشطتنا الإدراكي ة الحركي ة المباشرة الناتجة عن تفاعلنا مع محيطنا الفيزيائي بما فيه 
جسثفاء هناك تصو راتغير مباشرة تنبثق من النواة الطرازي ة وهي متعذقة بتجارب غير واضحة 
المعالمكالأشياء الفيزيائي 3 التي ليس لها حدود واضحة و التجارب العاطفي ة التي نعانيها دون أن 
نمتلك معادلات موضوعيٍ ة لتجسيدها على أرض الواقع» كأن نتحد ث نع عاطفة الحب والعشق 
الإلهي التي وقفت ورالنتاج مثل هذا التصو ر الطرازيلكذ ها من جهة أخرى تملك قلي ة محدودة 
للتمظهر على مستوى الخطاب من خلال تعالقهامع بعض التجلي الحسيٍ ة الحركي ة الأكثر دقة. 


تشكل الت عالقافٌماس تصو رتنا الاستعاري ة»إذفالتصو ر الذي يرى بأن : "الصعود 
تخذي/تيظيل قطب الر حى لكل المفاهيم التي أنتجها المتصوا فة حول الوصال والانفصال 
فالر حلة الطويلة التي عاشها الصوغي مقاماته وأحواله ومجاهداته البدني ة والر وحياة تنتهي به 
إلى ضرورة التجر د من ارتباطاته المادي ة ليصبح 'طمعه مركزا في شيء واحد وهو لقاء 
الحبيب (الل)لتّم ١‏ ي فسح المجاللاتصال ذاته بالذات الإلهية فهو نوع من الارتقاء الوجودي الذي 
يرفع العارف الصوفي من مرتبة الإنسان الحيواني إلى مرتبة الإنسان الكامل؛ وبعبارة أخرى ب قدا م 
لنا التصو ر أعلاه 'جوهر تجربة الفناء الصوفي وهو التسامي وتحقيق الكوني ة والشمولي 3."3 


إن فهم مثل هذا التصوار لا يتم بطريقة دفوياة أو معزولتها .دما ضمن إطار نسقي 
منسجم وهو يستمد خصائصه مرالطابع الجشطالتي الذي يتم عبره تنظيم التجربة بشكل يجعلها 
قد متشجمة: فالشيء الذي من الهيئة الجقطالق 3 لتصو ن "الصد عون تخلي/تكلىي'؛ هو مجموعة 
من الاستعارات التي تضافرت من أجل أن ترسلنا بوضوح معالم التصو رين الغير مباشرين 
(التخلي والتحلي) باعتبار الطبيعة التجريدي ة التي تعتريهماء إلا أن عملي ة الت جسيد الاستعاري 
لتصو ر 'الصعود" في للجربة الصوفياة لا يستند فقط إلولك النسقدي 3 التي تمنحها الجشطالتات» 


' -ينظر: جونسون ولايكوفء الاستعارات التي نحيا بهاء تر: عبد المجيد جحفة؛ ط1 دار توبقال للذ شرء المغرب؛ 
06؛»: ص 93. 
* - سارة بنت عبد المحسزنظري ة الاتصال عند الصوفي ة في ضوء الإسلام؛ طلآدار المنارة للنشر والتوزيع» السد عودية 
1؛» ص/12. 
3- منصف عبططق » الكتابة والتجربة الصوفية» ص 303. 
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وارذما تقتضي نوعا من التفاعل بين التجربة الإنساني 3 والعالم الخارجي» عبر مد لة الأشياء 
والتجارب لغرض فهم آليات الاشتغال أثناء إنتاج مثل تلك التصو رات5. 


إن أقرب مصادر التفاعل التي يمكن أن تستمد منها الاستعارات المجسدّدة لتصو ر 'الصد عود' 
مادتهاء هو ما يتعلق بالمحيط الفيزيائي وبالإحدائي ات الفضائي ة (فوق - تحتء داخل -خارجء 
قريب - بعيدء ..) التي تملك علاقة وطيدة بأجسادنؤذلك من خلال إكسابها توج ها فضائدٍ ١‏ يلعب 
فيه العنصر الثقافي والاجتماعي دورا بارزاء وهذا ما أشار إليه "لايكوف وجونسون" في شأن 
المستقبل الذي يوجد في بعض الثقافات أمامناء بينما تجعله الأخرى وراعنا”. 


د عتبر رحلة "العروج' الُطخل الأساسياة التي دجس د التصو ر الطرازي المتعلق بفكرة 

الو صال وآلياتيففي مثل هذه التجربة يأبى الصوفي التعامل مع كل ما هومادي لأن تحقيق 

الوصال والر ؤياء كما يرى 'يوسف سامي اليوسف" تتعذر ممارسته إذا لم مدن الرائي من تخطي 

الأشياء كذها ودونما اسوقفذاء تا سم اه المتصو فة الخروج عن السد وى والذي يبدأ بالز هد في 
الد نيا والتقش ف والابتعاد عن الناس. 


إلآأن” التخطيى هنا الاجسبه أن ي قيم خلن أننائن. أده " خروج حن. الأرصظ الذائد * 

واكتساب أوصاف جديدة (وا..)ما هو خروج يستهدف المعرفة» ذلك أن رحلة الإنسان الص اعدة 

إلى رب 4 وتحذيه بالأسماء الإلهدي ة لا تعني أذ ه خلو منهاء بل يعني أده كان على غير علم بهذا 

التحلي" “» ومعنى أهذا هناك حجبا هي التي تخفي هذه الص فات؛ وهي مطالب الد نيا والجسد 

التي تجنح نحو الماديات والملموساتء والتي ينبغي تجاوزها إجباريا لدى المتصو فة من أجل تحقيق 
الوضبال: 


' -ينظر: مارك جونسون وجورج لايكوفء الاستعارات التي نحيا بهاء ص 165. 
* - ينظر: المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
يُنظر: يوسف سامي اليوسفء مقد مة للذ فريء دار الينابيع للطباعة والذ شر والتوزيعء 1997. ص 48. 
العربي» * - نصر حامد أبو زيدء فلسفة التأويل (دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي)؛ ط5ء المركز الثقافي 
الدار البيضاء» 42003 ض192, 
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ومن الاستعارات الاتجاهية التي تجسد د فكرة الانفصال والاّصال قول الذ فري"”: "وقال لي 
إذا جئتني فألق ظهرك, وألق ما وراء ظهرك. وألق ما قد امكء وألق ما عن يمينك وألق ما عن 
شمالك"”. 
تتعد د الادّجاهات التي تساهم في تجسيد تجربة "العروج" في هذه الاستعارة ففعل "المجيء' 
هن الذى.ى شين النها :تتكس لآل 4 الكرلن لقضة فيا برهي "الاعال'ء ام" | فيل “الإلقاء" هنا فهو 
يعكس نوعا من الانفصال عبللوقوع من الأعلى نحو الأسفلء أو نوعا من الر مي من اليمين إلى 
الشّمال»على أن يترافق 'المجيء" لقالإلإالذي يجسد د تصو ر الو صال: 


أمام أعلى 


اليمين جد الشمال 


وراء أسفل 
خطاطة توض ح تفالإلهدائي ات الفضائد ة في التجسيد الاستعاري لتصو ر "العروج'. 


وبواسطة هذا "العروج' يصير: 


"- هو محمّد بن عبد الجبفلاي» شخصيّة صوفيّة غامضة في تاريخ التصو ف يُجهل عنه كلّ شيء سوى أذ ولد في "نفر" جنوب شرق بغداد 
ويحتمل أذ ه توفي سنة 3854. بمصرء وقد اختفى أثره على مدى ثلاث قرون إلى أن ذكره ابن عربي في الفتوحات المكي ة؛ 
ثم شرح نصوصه الصوفي عفيف الدين التشاني في كتابه 'شرح مواقف الذ فري" الذي حة قه جمال أحمد المرزوقي سنة 
7. 
العامة + لذ فري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات تحقيق أرثر يوحنا أربري؛ تقديم عبد القادر محمودء الهيئة المصرواة 
للكتاب؛ القاهرة» 1985 ص93. 
21 


الفصل الأول: بنية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


قا" عن الكورة 
القيى به إلى اللد 
بقاء في الحق 
وأم ١‏ اتجاهها في هذا النوع منالخطابء فتتكة ل ثقافتنا الإسلامية بتحديده. حيث تجعل هذه 
الأخيرة من الله جوهرا لا يمكن المساس به من خلال" ربطها لكل ما في الوجود بمثل أعلى فوق 
الى" كل بال الواخد الأحد فهو مضدر_القيم الحق" .و الجمال والخين والحياة.وهى مطلقيا الذئ لا 
يحد ه حد”"!» وبالتلافقد منحت لمقامه مفهوم "العلو " وما دونه فهو في مرتبة سفلىء وذلك وفقا لما 
جاء في عد ة مواضع من تنزيله الحكيم» يقول تعالى: " سب ح اسم رب ك الأعلى" الأعلى:01 » ويقول 
أيضا :"يخ افن . بم من فوقهم ويفون لد ؤم رون" الذحل:50 . 
- كمالخ ص "ابن عربي"” هذه الاستعارة قائلافكل نظر إلى الكون مم ن كان فهو نزول 
٠٠ 1‏ 5 1 ا 5 2 20 
وكل نظر إلى الحق مم ن كان فهو عروج". 
حيث يتحة ق 'التخذي" و"التحلي" في مثل هذه الاستعارة عبر مسارين متلازمين: 


المسار الأو (يتحد د من الأسفل إلى الأعلى» وهو حال "العروج" أين يتم الاتتصال 
بالمطلق وفي نفس الوقت الانفصال عن العالم البشري. 


المسار الثاني:يتحد د من الأعلى إلى الأسفل» وهو حال النزول والانفصال عن عالم 

الملكوت والاتصال بالواقع المادي مر ة أخرىء و لكن بصفات أخرى هي صفائلولي الوارث الذي 
سيمتلك هذه المراة كل المشروعي ة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتوجيه والإصلاح: 
ومنبع هذه السد لطة هو درجة الارتقاء التي بلغها وحجم الحمولة المعرفي ة التي عاد محم لا بهاء وهذا 


-نذير العظمة؛ المعراج والرمز الصوفي قراءة ثانية للتراث: ط1»ء دار الباحث؛ بيروت:1982» ص51. 

هر قطب من أقطاب الصوفي ة اسمه بالكامل هو: محم د بن علي الصوفي» سمي بمحي الد ين» ولقب بالشيخ الأكبر 
درس الفقه والحديث بإشبيلية وارتحل إلى المشرق فدخل مصر والحجاز وما بين النهرين وآسيا الصغرى والشامءوأقام في 
دمشق وتقفهاء كان في العبادات والمعاملات ظاهريا وفي العقائد باطنياء وتبلغ مصذ فاته حوالي مائتي مصذ فء أهم ها 
"الفتوحات المكية". 
“ابن عربيء الفتوحات المكي ة» ج3» دار صادرء بيروت؛ (د ت)» ص40. 
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ما سيجعله في مرحلة لاحقة واسطة يعبر بها المريد لنش الطريق إلى الضذة التي عاد منها هذا 
الولي 


ويمكن تمثيلات جاه استعارة "العروج" كما يلي: 


'دُصال+ انفصال - 


على أزيتم قل في الوقت نفسه؛ إذ أن الاتصال والانفصال حالان متلازمان يكونان 
للشخص في زمان واحدء ولكن من نسبتين مختلفتين: فالانفصال نسبة الشخص إلى الكون وما 
يجب أن يتخلى عنهء والاّصالنسبته إلى الحق وما ينبغي أن يتحذى به ؛ فكذما زادت مشاهدات 
الهو وترقدٍ ته في الأحوال والمقامات المتعد دة» ارتفعت عنه الحجب حجابا وراء حجاب فيصل 
إلى المعرفة التي لا ينالها غيره إلا بالموتء ومع رقدٍ 4 في الأحوال والمقامات يزيد باطنه علما بقدر 
ما ينقص من ظاهرهء وذلك في رحلة الصعود والإسراء من عالم العناصر إلى العالم الأعلى» فإن 
كان العارقك مق أهل الققام والأبكيلاك كلل نتحة قا يناطفف وان كانم من أهل البقاء عاد عن حلت 
وخرج إلى الخلق بصورة الحق » فينقص من باطنه ما يزيد من ظاهره؛ وهذا التقابل في الزيادة 
والنقص يكون بالاتجلني تأخذه الر حلة؛ فإن كانت صاعدة كانت الزيادة في الباطن» وا.ن كان 
الصوفي عائدا كانت الزيادة في الظاهر”. 


“عينظر: سحاد الحكيم» الهم الصوقي الحقة في حدوف الكلمة# بط 1 حتدرة للطباعة والتشنء1981:ضن 203 
2 ينظر: نصر حامد أبو زيد» فلسفة التأويل» ص205. 
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- وهناك من الاستعاراث ما يستثمر مفاهيم أكثر ددآة وصرامة من أجل تجسيد فكرة 

'الفددرد" كنقيوي 'الارتقا ءا" مظما جاع فى اقول" ابن هرين!: "بولا يقهم كلان إلا فن رفي في 

مقامي"7» يرتبط "الارتقاء" بتجربتنا الماديةفعلى الصعيد التجريدي تجدنا نتحد ث مثلا عن ترقية 

شخص في ميدان العملء هذه الأخيرة التي يكاد الكل ي جمع على أذها لاتم إلا بعد أن يكون 

مؤهلا لنيل درجة أعلى من التي كان عليهاء وفي نفس الوقت يرتبط التأهيل بعد ة مقو مات يمكن 
اعتبارها بمثابة شروط من أجل التحةق :كالمستوى الدراسي و الكفاءة والخبرة المهنيتين. 


أم ١‏ على الصعيد التجسيدي فنحن نربط مفهوم "الارتقاء" ببعض الظواهر المادية كالزيادة 

فأجرا الذي تحر ” حكه مختلق».مظاهر الدرف» الأخرى من حا سن النكنين» الانقران المادي 
وكيوها فم النظ اشر ماهد أن الاستعارة المذكورة أعلاه تضع "الارتقاء" - الذي يعنالتدر ' 

من مقام إلى آخرقصد تلقي التجذي بالمفهوم الصوفي شرطا أساسطفهم مساعي هؤلاء المتصو فة 

والد خول في ثنايا تجربتهم أثناء الادّصأك بانفلم وهل لذلك فمفاده في ع رف المتصو” فةأن” لا 

د رقن مق مقام: إلى بمقام ها لدي سقرف أحقام ذلك المقاى فيق الأ قفاسة له مكلذ علا يض" له 
التوكلء ومن لاوكل له لا يصح. له التسليم وهكذا©» والارتقاء هنا يحمل دلالة الصعووالتحو ل 

وما كثرة المقامات مثل التوبة والورع والز هد والفقر والص بر والر ضا والتودل... إلا دليل على ذلك 
وبالتالي ففكرة 'الصعود" هذه ليست متجذرة فقط في قلب التجربة الصوفية وا .د ماتمثل شرطا من 


شروظ تح و التكرية بحد " ذانها: 


بى 


2 الانبثاق التصو ري وآليات التجسيد الاستعاري:ن هاجس الوصال و«الارتقاء لدى 

الإنسان الصوفي يجعله في مرحلة لاحقة يتصو ر بأذه مختلف عن باقي البشر بحكم المنزلة التي 
يحتلهامم ١‏ يؤدي إلى انبظقبوت رات غير مباشرة عن الذ واة الطرازي ة أوعن النسق التصو ري 

العام والمباشر المكو ن للتجربة الصوفي 3» كالتصو ر القائل بأن : "أهل الإشارة فوق و أهل العبارة 


م الم 3 
ل 


لحب 


والذي جس دته الاستعارات التالية: 


0 ينظر: عبد المنعم الجفني» معجم ألفاظ الصوفية» ط22 دار المسيرة» بيروت» 58,غ؛., ص248. 
* - ينظر: سعاد الحكيم» المعجم الصوفي» ص 
7 -وردت نفس الاستعارة لدى مارك جونسون وجورج لايكوفء الاستعارات التي نحيا بهاء ص 36. 
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العالام في الر ق» والعارف مكاتب, والواقف حر" " . 


«العارف يرى مبلغ علمه والواقف من وراء كل مبلغ2. 


ترتكز هذه الاستعارات على أسس فيزيائية واجتماعية قوامهأن النخبة دائما تكون(فوق) 
بينما الأغلبية (تحت)» وهي ثديدة الارتباط بالنفوذ والسلطة التي توجد "فوق”3, وبالتالي فأهل 
الإشارة الذي يِ عتبر " الواقف" نموذجا منهم يمثلون النخبة في حين البقية هم الأغلبية التي تقع 

"تحت" ومن نماذجهم في هذا الموض ع" العالم" و"العارف". 


في الاستعارة الأولى تمل الحرية الحد الفاصل بين الفتات الثلاثة:العالم - العارف - 

الواقف» إذها ليست المصطلح الذي نعرفه الآن أو يمكن أن نعثر عليه في مختلف التيارات 
الفلسفية» ينفرد مصطلح 'الحرية" في ع رف المتصو' فة بمفهوم خاص نابع من طبيعة فهمهم للوجود 
ككل » فالإنسان -حسبهم يبقى دائما في افتقار ذاتي أزليء وهذا الافتقار هو عبودية» أم ١‏ عتقه 
(الحرية) فهو كمال العبوديةعوبالتالي فالحري ة التيصقدها 'النفري" في العبارة أعلاه هي تحر ر 
من رق الأكوان والأسباب» وا رن كان تحررا شهوديا لا واقعا حسياء إذ لابد من عبودية الأسباب في 
هذا العالم (الطعام» الشراب) فتكون تلك العبودية عن شهود أنها عبودية للحق من خلق حجاب 


3 


السبب» وتتمدل تلك الحرية في فراغ القلب من تلك الأسباب”. 


أم ١‏ في الاستعارة الثانية فيبدو أن الشيء الذي يجعل ( الواقف) في مرتبة عليا أو (فوق) 
هو كونه لا .يمكن أن ي دز ك«من ةيل( العار ف) و(العالم):؟ ذلك أن" ( العارف) يرق العلم ومبلغه 
وذلك لأذه فوق العلم؛ لكنه لا يرى( الواقف) لأذه وراء كل مبلغ أي فوقه"”. 


أم ١‏ عن الدافع الذي يجعل الإنسان الصوفيخغق في مثل هذه التصو' راتء فهو عاطفة 
الحب الجدٍ اشة التي تغمرقلبه وتدفع به إلى غياهب الأسرار الإلهدٍ 3» بشكل يجعل قلبه يميل إلى 


* - النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص 14. 

* - المرجع نفسهء ص 12. 

* -ينظر: جورج لايكوف ومارك جونسونء الاستعارات التي نحيا بهاء ص36. 

* - ينظر: سعاد الحكيم» المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمةء ص768. 

“فقت الفرق سياف + شرج ننواقف الققرويه ع ودرانية عتمال الدرزوقيءسيكون «لناظف الدراقي: 1312اة مرك 
التعروسة: الفاهرةه 1997 ه141 
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الله وا .لى ما لله من غير تكلف:. ووفق هذيتم اعتبار " الوجداني فوق والعقلاني تحت ". أين 
تنضوي تحت هذا النسق سلسلة من الاستعارات التي تجعل من الوجدان والعاطفة وكل ما ينبع 
منهما الأساس في قيام تجربة الوصال ككل ؛ حيث تم فيها قلب سام القيم الاجتماعية التي كانت 
تقتضي أن يكون العقلاني 'فوق" باعتبآن 'الناس في ثقافتنا يتصد ورون أنفسهم يمارسون سيادتهم 
على الحيوان والنبات والمحيط الفيزيائي بشكل عام فقدرتهم الخاصة على التعليل و العقلنة هي 
التي تجعلهم في مستوى أعلى"ة ورب ما هذا التقليب هو الذي يمنح تيمة الفرادة للتجربة الصوفية: 
أين يتم" تصوار "القلب” والوجدان مركزا لتلقي التجلوهو الم خاطب في الإنسان ومحل الصور 
الإلهية» لهذا فهو يحظى بمرتبة راقية (فوق) وما عداه فهو في مرتبة أدنى»فقد استند 'الذ فري" في 
إنتاج الاستعارة التالية: "يموت جسم الواقف ولا يموت قلبه "على مرتكز من مرتكزات التجربة 
المادية الفيزيائية التق تفتخي أن يكورتشل»- الجر د "قوق" والشيء الس ىع "كحت" و"المويت" فى 
هذه الاستعارة يحمل دلالة الانقطاع أو الانفصال تماما كما نعرفه في تجربتنا العادية فإذا مات 
شخص ما تنقطع صلته بالوجود المادي؛ ومادام الجسم يملك صلة بالحياة الدنيوية وكل ما هو 
مادي؛ فينبغي في هذه الحالة مقاطعته أو قطع العلائق معه كشرط لتحقيق الوصالء لأذ ه مرتبط 
أساسد ١‏ بعالم الشهوات الذي يقع في مرتبة دنيا في سام القيم الذي يتصو ره المتصو فة فهو في 
الأسفل أو" تحت", لهذا السنجه أن كلام المتصو فة 'لا يخلو من ذكر الموت حيث نظروا إليه 
بحنين واشتياق لأذ ه كان دائما تتويجا لطريقهم إلى الحق"*» في حين القلب لا يمكنه أن يموت 
لانصباغه بنور الحي ”2 الذي لا يمودفهو الوسيلة الم تلى التي تؤدي إلى تلقي فيض التجليء لهذا 


الغ 4ه | 


فهو في مرتبة ع ليا أو 'فوق". 
- وكذلك في قوله:" ...قلب الواقف على يديء وقلب العارف على يد المعرفة "” . 


حيث تملك هذه الاستعارة نفس المرتكزات الفيزيائية التي رأيناها في السابقة (فوق/ 
تحت)ء إلا أنها ترز على تبيين ماهية ومراتب الاتجاه الواحد وهو (الفوق)» إذ يبدو أن" هذا 
الأخير درجات فأسبقية التجربة الوجدانية شرط حاضر في ع لم (العالم) ومعرفة(العارف) و وقفة 


ايفان وميارة جك نعية: الكضيق + قار .3 لالضال علد السيرق كفي دوم اناك سن 129 
“- مارك جونسون وجورج لايكوفء الاستعارات التي نحيا بهاء ص37. 

7 - النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص48. 

* - ينظر: سعاد الحكيم» المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمةء ص1030. 

” - ينظر: النفري عبد الجبار» المواقف والمخاطبات» ص 12. 
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لإاقف)» إلا أذها تختلف في المرتبة و الموقع من حيث درجة الاقتراب من المسعى وهو هنا 
الظفر بالله. 


في هذه الاستعارة إشارة إلى أن الواقف هو أقرب إلى الله من غيره' فقلبه على يده' أي أن 
الواقف لا يرى أحدا سوى اللهء وبالتالي فهقريب منه أكثر من غيره م ١‏ يجعله في أعلى المراتب 
التي يمكن أن د تو ج بها أي م ريد للوصال (فوق)» بينما "يقع العارف بين جاذبين أحدهما السوى 
والثاني هو الحق لهذا فقلبه على معرفته"!» أي مصيره مرهون بطبيعة الجاذب الذي سوف يسيطر 
عليه» وهكذا فهو في مرتبة دنيا (تحت) . 


إن النزوع إلى مثلهذا الأسلوب في التفكير والمعرفة والتوج + قد أملاه أصلا عجز العقل 

والعلم عن الجواب عن كثير من التساؤلات العميقة» وبالتالي استندت التجربة الصوفية على المبدأ 

القائل بأن في الوجود جانبا باطنا لا مرئيا ومجهولاء وأن معرفته لا تقتضي استخدام طرق عقلانية 
- منطقية؛ الأمر الذي جعلها تقف عند حدود للأمقول؛ اللآمرئي واللاآا معروف”. 


لكن يجب أن نشير في موضع آخرإلى أن انتصار العاطفة على العقل لدى هؤلاء؛ لا 
يخمل: دلالة فقي الآكن في حاقة إقصاء. ماد جين نظافين' تعرفين: مقبادلين..غلن. .طرفي 
نقيضء» ذلك أنه ليس ثم ة إنتاجح نظري يخلو من العقلانية كما لا تكاد تخلو منظومة من 
المنظومات العقلانية من إشراقات التجربة العاطفية والخيالية7» وعمومايلخ ص مثل هذا النوع من 
الأكان اث رحلة:غودة المكلوق: إلى الخالق ففتاء الأتساخ يالك بقاع لد والاتفسيال- هع الأنا |3 حاد 
به» وبقاء الإنسان فناء في الانفصال عن الله“» و في نفس الوقت تجعلنا نقرأ واقع التجربة الصوفية 
انطلاقا من دلالة هذه الاتجاهات فتجعقا أكثر إدراكا لطبيعتهاء وذلك من خلال الاعتماد على 
مختلف تجاربنا الفيزيائية والاجتماعية التي د قذّل من حجم الفجوة الدلالية القائمة بيننا وبين هذا 
الذ وع من الخطاب. 


إن هاجسرالو طلاري طبع التجربة الص وفي ة لم ينبثق من العدم وا .دما كان وليدعداة 
تصو رات ذات طابع وجودي قائم أساسا على طبيعة الاعتقاد الذي بنى عليه الإنسان الصوفي 
' - عفيف الدين التلمساني» شرح مواقف النفريء ص 148. 
7 - ينظر: علي أحمد سعيدء الصوفية و السيريالية» ط3» دار الساقيء (د ت)ء ص11 -15. 
- ينظر: أدونيسالصوفي ة والسيريالد 3 ص 169. 
“ينظر: نذير العظمة؛ المعراج والر مز الصوفي( قراءة ثانية للتراث)ء ص51. 
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معرفته» حيث كانت كل محاولاته في " تحقيق الوصال نابعة من الإحساس بالاغتراب (...) 
والر غبة في العودة إلى الأصل الأزلي للكائن"7: وتحت وأظهذه الر غبة الجامحة في البقاء في الله 
نجده في مرحلة متقد مة يمارس نوعا من الإسقاطات التي تسمح لنا بالذظر إلى الأحداث 
والإحساسات والأفكا اليكو كه لفكرة 'الوضبال" باغشتارها كزانات: وكلك .عن طريق الاعتماد على 
الأشياء والمواد التي يضطلع بها الوجود المادي. 


ينبع هذا النموذج من الاستعارات في الخطاب الصوفي من الاعتقادات التي بنى عليها 
المتصو فة معرفتهم» وهو أن العالمالخارجي ما هو إلا تجل” لعالمالألوهية» وقد عب ر" ابن عربي' 
علىهذه الفكرة في مواضع عد ة من كتبه ورسائله» حيث يقول: " (...4 ما شاء الحق سبحانه من 
حيث أسمائه الحسنى أن يرى أعيانهاء وا.ن شئت قلت أن يرى عينه في كون جامع يحصر الأمر 
كذهء(.. أؤجد الكون وجود شبح مسوى لا روح فيه» فكان كمرآة غير مجلو ة وجعل هذا الشبح 
المسوى يقبل روحا إلهيا عب ر عنه بالذ فخ وخلق له الاستعداد اقبول فيض التجذي الدائم الذي لم يزل 

ولأ يزال "3 


ووفق هذه الذ ظرتقبثق عد ة استعارات وجودي ة (أنطولوجدي 3) تعمل على هيكلة الأنساق 
التضوزه 4 الهم ذه قكرة االرصال اه مااعنقان ب عتراق يتضافرهنا عق أضدل. التناقس الذى يحم 
على الوعي الصوفيء فالكشف الصوفطلب معرفة التجلد ات الإلهد ة التي تؤد ي به في مرحلة 
لاحقة إلى البقاء فيه نتيجة حدوث الكشف النسبيء وبالتالي يرى الصوفي نفسه في هذه الحالة 
جديرا باكتساب بعض صف ت الألوهي ادام من أهله المقر بين ولكذاه من ناحية أخرى يعلم 
استحالة تلك المعرفة7» وفي هذه لقحيتحو ل إلى كائن تنال منه صفة الحيواني ة حظهاإلاً أن 
هاجس الوصال يبقى دائما يلاحقه حتى في هذه الحالة» وذلك من منطلق أن كل الكائنات التي 
أوجدها الخالق في الكون إذ ما خلقها لكي تسعى إلى معرفته من وراء الأشكال. 


فأم ١‏ النسق التصو ري الذي يمكنه أن يعد ر عن الحالة الأولى فهو: نسق 'الصوفي إله". 
حيك: لول ناراف الى ككالة ليذا له غلك مقي 'القصمية والقصلية د ظون أن" 47" رخودا 
يتوارى وراء صور وأشكال الوجودوالشيء المهم في هذه الطريقة التجسيمية هو" توصيف السبل 


منصف عبد الحق : الكتابة لتجربة الصوفياة» ص 358. 
م ابن عربي» فصوص الحكم» تحقيق : أبو العلا عفيفي» ط22 بيروت» 4 ص 48., 
"يفظر: منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفية» ص260. 
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التى ي شكل بها العقل.مفاهيمه من. خلال التجربة المادي 3 حول الظواهر غير المادية""»-وبالتالي لا 
ينبغي أن ت طرح إشكالية الزندقةالخروج عن المعقول في هذا الموض .عحج ة إسناد صفات مادية 
إلى'الذلأق الأمر الذي سوف يتم التركيز عليه هو الكيفية التي ينشط بها الذهن أثناء إسقاط 
التجارببلفيزيائية على الظواهر المجر دة» فعندما قال 'البسطامي" *: " سبحاني ما أعظم شأني"2 
فإدّنا نلاحظأن هذه الاستعارة تب ن لنا بعض سمات الشخص الصوفي انطلاقا من إسناد صفات 
'الحق ' إليهءوهذا الذوع من الاستعارات يدخلفي إطار ما يسم ى بالك طح وهي تصدر عن 
اللاأوعي في حالات الاتصال بالله فنجدهم ينطقون بكلام اللهولهذا كله أغراض نؤجل الحديث 
عنها إلى حين ذلك. 


هناك صفات ينفرد بها "الله " من قبيل: | + التسبيح 
+ التنزيه 
| + التعظيم 
+ الإجلال 


+ التكبير 
وحين تم إسقاطها على الذات البشرية وأصبح الصوفي ينطق بكلام اللدأصبحت تدل على: 
| + تحقق الألوهة في الإنسان 


+ الترقى عن الموهومات والمحسوسات 
ر 1 


"فيه الك الدراهس كر انناك ف لافار الافوردية ظ مو مه ساغ الفسخافة والألباء والنضر والأعلاي سفت 
2. ص 57. 


هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروشان البسطاميء مؤس س الطريقة الصوفي ة البسطامي ة والتي سد م يت أيضا 
بالطيفورو 3: وهو من أهل بسطام الواقعة على طريق نسابور والش فذحت في عهد عمن بن الخطاب سنة 19ه: 
“عبد الر حمزيدوي؛: شطحات الصوفي 3» ط3» وكالة المطبوعاتء الكويت: 1978: ص30. 
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تحاول هذه الاستعارة أن تعكس لنا بعض مظاهر التجربة الذاتية من خلال تجسيدها 
لمفهومي " التحةق والمعرفةإثها تدل على نوع من الرغبة الشديدة في تقم ص الأدوارء هذه الرغبة 
التي تكون مفتوحة على كل الاحتمالات: التحق/ عدم التحقق. 


وهناك من الاستعارات ميتضمنوع ١‏ من الوعي الكبير بقو ة وجبروت اللهء ومن ذلك قول 

ال بلي" إل نفسي تطلب مذي كسرة خبزءالقفت سر ي إلى العرش والكرسي2 لأحرقه"” لكن 

هذه القو ة تم إسقاطها في جانب آخولى الذات الإنسانية فأصبحت تدل على قو ة الإنسان عندما 

يفنى الخلق عن نفسه ويصير بالحق حنا> نوع من التضخ م الذي تشعر به نفس الصوفي وهي 

في أوج بلوغها للهدفء لهذا تضمحل الحواجز بين العبد ووه ا يسمح للصوفي بالتحد ث بلسان 
خالقه وحتى انساب بعض الأفعال إلى نفسه . 


وفي جانب آخر تعكس ضعف هذه الذات أمام خالقهاء ليكون الشطر الثاني من العبارة 
الاستعارية بمثابة تعويض للعجز الذييشعر به هذا الإنسان أمام الحق » وبالتالي تحمل هذه 
الاستعارة دلالتين متعارضتين ومتناقضتين: فمن جهة يتقهد ص المتصو ف دور الألوهة ويسعى 
جاهذا إلى إد جا ء كاك صشاتهاء وف الك فة | لأخرى تجذوي كر " يعجزة وخطناء قو" #وجيروت ال 
قال 

- بينما تجنح بعض الاستعارات التي تنضوي في هذا النسق إلى نوع من المبالغة في 

التعبير عن الفناء في الله وهي الد رجة التي يمكن أن يصل إليها الصوفي في بعض الأحيان 
تماما كما ورد في العديد من شطحات "الحلاج" “ ن قبيل قوله:" أنا من أهوى ومن أهوى 
أنا" التي تبي ن ذلك الناتج التركيبي المتمل في ثبوت الألوهة في الإنسان وثبوت الإنسان في 


03 


نهو الشيتي وأسمة: دلق وق محعدن» خرانتاني الأصلل يعدادي الفنوقه والنتشا رلك في سنامزاءة كان لي ركه يتالا 
وظرفا وعلماء تاب في مجلس خير النساج» وصاحب الجنيد ومن في عصره من المشايخ» وكان عالما فقيها على مذهب 
بالك عاتن يفا رشافية هاما 


مينظاوة اديع نشينة سن 1103 
الجنيد وأبا الحسين الثوري وعمر المكي وغيرهم؛ مات الحلاج قتلا في السادس من ذي القعدة سنة 309ه. 
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الألوهة وذلك وفق المعادلة التالية!: 


ل الإنسان 
سي 
لصي 3 هذه الاستعارة معنى " الاتحاد " الذي يعتمد المجانسة بين الوجودين» وهي تلخ ص 
الفكرة الأساسية التي تمل قطب الر حى في ثقافة المتصو فة القائلة " بالبقاءفي الحق ". 


ويمكن تمثيل كل ما ذهبنا إليه سابقا في الجدول التالي: 


النسق التصوري 


ض الاستعارات المكو نة له 
- 'سبحاني ما أعظم شأني". 


"إق" كفيس تظلت مدي كسرة 


دلالتها على مستوى التجربة 
-لتحةق /المعرفة. 
الضعف/القو 5. 


خبزءلو التفت سري إلى العرش 
الصوفي إله والكرسي لأحرقه". 
'أنا من أهوى»و من أهوى 


أن" - الثبوت/الاتحاد 


4. 


يقد م نسق "الصوفي إله' صورة عن الإنسان الصوفيوكيف ة فهمه لمرتبته في الوجود وهو 

يعبر عن الأحظة التي تلتبس فيها الأمور لديه؛ في نسب إلى نفسه ما يٍ نسب إلى رب ه من صفات 

وأسماءء لهذا جاءت الاستعارات التي تنضوي في إطاره لتعب ر عن حال من التوحيد الذي يلّنه 

الصوفي في حال الس كرء وهو شهود الحق في ذاته ولذاته» وفناء الذات الخاص ة فيذات الألوهي 3 
واد فصا شد 3إلا الك فوجوه العيد :وجو الرت” والعكين ”: 


-> نسق 'الإنسان حيوانتقوم الاستعارات المكو نة لهذا النسق على أساس الترميزء أين 
يعتمد عليها الم تصوا فة من أجل توصيف أحوالهم وأحوال العامة من الناس وهم يحاولون البحث 


*#وظ نياك حي انقة عرانية ف العدرية لصوف لسن 1114 , 


7 - ينظر؛ عبدالزحمن بدوئء شطحات الصوفي 3 ص 21. 


31 


الفصل الأول: بنية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


عن الحقيقة الربانيقفي استعارات في معظمها قصو نز الحيواق على أذ تكسن عافل ويتهد بك 
يخاطب, يسافر» يبحث .. يسعى إلى فهم الحقائق الكونية وما وراء الكونية. 


تناقض الاستعارات التي تندرج في هذا النسق ما جاء في النسق الأو (إه ها تجبد د صورة 
الإنسان الضعيف الذي يسعى إلى الاتصال بالمطلق» لكن دون جدوىء لأذاه يبقى دائما عاجزا أمام 
قو ة وجبروت الله تعالى» نعثر على هذا النوع من الاستعارات لدى "الحلاج" في كتابه "الطواسين" 
و'فريد الدين العطار"” في كتابه 'منطق الطير": 
فأم الأو ل فقد وظفها من أجل التعبير عن الجانب الضعيف في الإنسان الذي يسعى 
إلى بلوغ الحقيقة» أيقدٍ م لنا هذا الإنسان في هيئة " اله راش" الذي يسعى إلى تحقيق الوصال مع 
عالم المطلق» أين يمنحه صفات الإنسان الصوفي في معرض تجربتهغهذا "الف راش": 


يقول: 
الفراش يطير حول المصباح إلى الصباح 
ويعود إلى الأشكال فيخبرهم عن الحال بألطف المقال 
ثم يمرح بالدلال طمعا في الوصال إلى الكمال؛1 


و هذه الأفعال لا يمكن أن يضطلع بها سوى الشخص العاقلء, الذي يروم تحقيق أهداف 
معد نة في مسيرة حياته» فالفراش الذي قصده يقصده "الحلاج" في هذه الأبيات هو رمز لذلك 


'- هو فريد الدين العطار النيسابوريولقبه هو أبو حامد العطار النيسابوريء صد ف العديد من الكتب أهم ها: منطق 
الطييرى أن الطريق سفر في النفس ومراحله سبع هي المقامات» كما يرى أن العشق هو أساس الوجود حيث يحرق كل 
شيءء ويسير بالسد الك إلى الفناء أي إلى الاتحاد باللهء ويرى أن الاتحاد هواستغراق الجزء في الكل وليس هو الحلول. 
' - الحسين بن منصور الحلاجء دار النديم للصحافة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» 1989 ص23. 
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الصوفي الذي يحوم حول الحقيقة ويسعى إلى كشف الأسرار وفهمهاء وهو نفسه اله خص الذي 
يحزوليبلأغ الأشكال (الذ اس) عن ما توص ل إليه؛ إل أن هذه الأشكال لا تتعزق أفهامها بهذا 
الذوع من الحقائق» وكأن هذه المعرفة حكر على أهلها فقطكرل من جهة أخرى يقر "الحلاج" 
باستحالة بلوغ الهدف» يقول: 
أفهام الخلائق لا تتعلق بالحقيقة» والحقيقة لا تليق بالخليقة 
الخواطر علائقء وعلائق الخلائق لا تصل إلى الحقائق 
الإدراك إلى علم الحقيقة صعب. فكيف إلى حقيقة الحقيقة 
وحق الحق وراء الحقيقة؛ والحقيقة دون الحق ,1 
- في حيرنجد أن 'فريد الدين العطار" يستخدم الاستعارات التي يتوذر عليها هذا النسق 


ليعدٍ ر عن الجانب الإيجابي من الموضوع واللقما ل فجدا تفلف بمراهل الع وادة الوجدانية التي 0 
بها المتصو فة من أجل تحقيق الوصالء» وذلك كل في قالب استعاري قائم أساسا على تجربة 


رميوع 


تلك الن "غبة الجامحة في تحقيق الؤضال مع عالم.المطلق جاعلة من طائر "الهدهد' قائدا لها خلال 
ضبان الى بكلة ومن..ظائن "السيمرة" النموذي المظيى الذي. «ينيقي الوضيولة 'إليه واليقام افيه» سينا 
كذرت المكعاب: هم ) أد ئ :فى .نهاية المظاف :إلى تناضر .حالمية؛ 


عالم الإنسان الصوفي عالم الحيوان 
٠‏ الشيخ «طائر الهدهد 
“المريد جماعة الطيور الراغبة في الس فر 


٠عالم‏ المطلق ٠‏ طائر السيمرغ 


1 2 الحلاج» الطواسين» ص 23. 
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هي محاور ثلاكبرى ينبغي أن تتوذر في كل تصو ار صوفي لفكرة "الوصال"» وقد 
ضباغها "العطار؟ في قالب. قصضي» غلب عليه الطايع التعليمي» الذي ي عتبر. أتجخ الطرق :في 
تبليغ الرسالة»لهذا جعل الطيور في المنظومة تتنب ه إلى ضرورة أن يكون لها قائد في مسيرتها 
يقول على لسان الطيور: 
وعرّموا عزما أكيدا على قطع الطريق بل تعج لوا السد ير في الطريق. 
وقال الجميع: يجب أن يكون لنا رائد في طريق البحثء يكون له عليما العقد والحل 
-ويكون مرشدنا في الطريقء لأذه لا يمكن قطع الطريق اعتمادا على الغرور 
ولا بد لهذا الطريق من حاكم قوي ., لعلنا نستطيع أن نجتاز ذلك البحر العميق. 
-وسننفذ أوامر حاكمنا بأرواحناء ولن نقطع الطريق إلا بحكمه وأمره. 
واقترعوا وكان اقتراعا موفقا واستقر اقتراعهم على الهدهد العاشق. 
- فجعله الجميع مرشدهم, فإن أمرهم بذلوا أرواحهم. 
وتعه د الجميع على أن يكون هو رئيسهمء و أن يكون هو مرشدهم في الطريق وهاديهم'”. 


دضع" ن "الع ارنةا" النقنيه الانكتار بتفموعة هن: ا (اكار: العوف 4 على لبنان الطي ون 

مفادها أذه لا يمكن قطع الطريق بلا مرشد أو دليل» فالش يخ هو ملجأ المريد ليوض ح له كل ما 

يصعب عليه فهمه من مراحل الطريق» فالصحبة هم علامات الطريق إلى الله» وهي أو ل ما 
يجب على السالك الراغب أن يفعله» وأرقى مستويات هذه الصحبة هي صحبة المريد لشيخه”. 


وفي موضع آخر من المنظومة» يتطر ق "العطار" إلى علاقة الإنسان بالله» لكن ليس بشكل 
مباشر وا .ذ ما من خلال توريتها وراء طبقات من الر موز الِنَ يجسد دها هذا المشهد الاستعاري الذي 
جاء على لسان الطيور: 


أفريد الدين العطارء منطق الطيرء دراسة وترجمة: بديع محم د جمعة» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت:.2002» ص79 -80. 
* ينظر: سارة بنت عبد المحسنء نظردٍ ة الاتصال عند الصوفية» ص83. 
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ففي المقالة الثالثة عشر -مثلا حينما سد ثل طائر الهدهد أن يوضد ح لهم الصلة التي تربط 
السيمرغ بالطيورء قال الهدهد: غندما رفع السيمرغ النقاب فإن وجهه بدا كالش مس المشرقة. 
وسقطت منه مئات الألوف من الظلال على التراب. وقد نثر ظله على العالم فأصبحت تلك 
الطيورء وصورة طير العالم جميعها ما هي إلا ظل للسيمرغ”. 


يريد العطار بهذا التضمين أن يقول أن لله وجودا في خلقه كما أن للسيمرغ وجودا في ظلهء 
إذها وحدة الوجود التي ترى بأن كل دلالات الصور والأشكال في الوجود ما هي إلا صور من 
صور اللقق + لم يصر ح بها وا ,ذ ما أرادها أن تكون على لسان الطير فذلك أبلغ. 
ولم يغفل "العطار" تجسيد ذلك الاصطدام الذي يصادف الإنسان الصوفي أثناء محاولاته 
المتكر رة في تحقيق الوصالوالدليل على ذلك أن جميع أصناف الطيور التي أور دها تمتلك وجودا 
فعلدِ ١‏ على أرض الواقع» بينما كان طائر السيمرغ من صنع مخي لته» ورب ما هذا يعود إلى إيمان 
المتصو فة باستحالة التجسيد الفعلي لمعاني الألوهي ة» حتى ولو كان ذلك على سبيل المجاز. 


تمتد هذه القناعة لدى "العطار" إلىنهاية الطريق الصوفيء والذي عبر عنه بوصول 
الطيور التي سلمت من المزالق الكثيرة التي كانت تحف الطريق المؤد ية إلى السيمرغ؛ فعندما 
وصلت الطير إلى الحضرة وسألها عن مقصودهاء أخبرته أنها جاءت ليكون السيمرغ سلطانا لهاء 
0 عليهم قائلا: 
" -فقال صاحب الحضرةٍ ها العجزة يا من تلو ثتم بدماء القلب كالوردة. 
خإن تكونوا أو لا تكونوا في الدنيا فهو السلطان المطلق الأبدي.* 


يسمح نسق 'الإنسان حيوان"' إذ امن تجسيد العديد من المعتقدات الصوفي ة التي كانوا 

يؤمنون بهاء فبقدر ما تمل الاستعارات التي تنضوي فيه عجز الإنسان في الوصول إلى الحقيقة 

الإلهدوقذلك عجزه حتى عن فهم المغزى الصوفيء بقدر ما تؤس س لنوع من الإستراتيجي ة الخاصة 

في تبليغ المضامين الخاص .ة بالتجربة الصوفي 3» إذ ها سلطة التجربة ذاتها التي تتحكم دائما في بناء 
الأنساق التصو رية ومنحها الطابع الاستعاري الذي وسمها. 


' - فريد الدين العطارء منطق الطيرء ص84. 
* -لدر جع نفسه» ص88. 
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ما نخلص إليههو أن الاستعارات الأنطولوجية في الخطاب الصوفي تعكس نوعا من 

تضخ م الذات الصوفية الناتج عن ارتداد الموضوع إلى الذات التي نشأت عنهاء حيث تصبح 

بمقتضاها الألوهة من موقع إنساني» ما هي إلا الذات الإنسانية متموضد عة بفعل سياق الإسقاطات 

القدسية”. 

كما أن أغلب هذا النوع «الاستعارات وليد حال البقاءء أين ينسب الصوفي كل شيء لنفسه 

ليكون بقاؤه ليس بقاء في الحق فحسب. وا .ذ ما يكون بقاء الحق فيه"2 وبمقتضى هذه الاستعارات 

يصبح الإنسان الحد الفاصل بين الحق والعالم» فهو يجمع بين صورتين: أين يظهر بالأسماء 
الإلهيةفيكون حةاء ويظهر بحقيقة الإمكان فيكون خلقا. 


قد لا يكتفي الصوفي فقط بهذا المستوى من التجسيد » أمام تعةد التجربة واستحالة التعبير 

عن معظم حيثيٍ اتهاء لهذا نجده في جانب آخر يعمل على بنينة بعض التصو رات عن طريق 

تصو رات أخرىء وذلك عبر الارتكاز على سلسلة مزرالظات النسقدٍ ة التي توذرها التجربة المادي ة 

والفيزيلكُ ة التي " تسمح بإيجاد وسائل ثملا لتسليط الضوء على بعض مظاهر التصو ر وا إخفاء 

بعضها الآخر وذلك بالاعتماد على وسائل تكيتكي ة تقد م في غالب الأحيان على أذاها أسباب مثل: 
التحد يء التهديدء التسليط» وغيرها"ة. 


وبهذا المفهوم نجد أن تحقق "الوقفة" عند 'النفري" والظفر باللهء مرهون بالطهارة وفق ما 
ورد في الاستعارة التاليتقطه ر للوقفة وا .لا نفظتك”*» فهذه الأخيرةتخذ مفهوما ماديا كالوضوء 
والغسل والتيم م ..في سياق الاستعمال العادفقد ورد في 'لسان العرب" فيما يخص مادة 'طهر"ة 
أذ ها: 
- بمعنى الغسلتطهي رث المرأة :اغتسلت» وطه. ره بالماء: غسله؛ واسم الماء. الطهور. 


بمعنى أحل : لقوله تعالى:" وهن أطهر لكم' أي أحل” لكم. 


' -نهاد خياطة» دراسة في التجربة الصوفية» ص98 . 

7 - المرجع نفسه»ء ص 103 بتصر ف). 

- ينظر: مارك جونسون وجورج لايكوفء الاستعارات التي نحيا بهاء ص82. 

“ الذ فري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات. ص09. 

"نارق وفظون لبان العرب» فتطيق افنة انف اقوس كرون المخاد 4 السو 36 كان السباكن فرك لكان ماد 
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الشلي رهدالقتو هوالكقف .عن الإثم وما لاي ج هه ل . 
طهاللقب: ومنعتى .ظهارة النفين» في قوله قعالن :" وكيابك قله ر؟ أي وتلسك: قطو از 
إن نوع الطهارة المقصودة في الاستعارة أعلاه» هي تلك التي تتعاق بطهارة النفس وهي 
ذات طابع معنووتعتمد أساسا على ضرورة الانفصال عن مختلف الجواذب النيوية» إذ ها نوع من 
القطيعة التي ينفي أن ب حدثها 'الواقف" مع الذات البشرية تمهيدا للدخول في درجة الخصوص 
والولاية» والتي بدورها د تو ج بالوقوف أمام الله وتلقي تجليه؟. 
الطهارة: 
+ التحر ر والانعتاقمن رق الأكوان؛ ( 


+الانفصال عن جواذب السوى؟؛ / لمرتحقق 'الوقفة" 


+إحداث القطيعة مع الذات البشرية؛ 


+ التخلي عن البنية المعرفية المتعلقة بالعالم الدنيوي؛ ٠١‏ 


يتّخذ مفهوم 'الطهارة" في ع رف المتصو' فةإذ للالة الإعراض عم ! سوى المطيرٌ أي الحق” 
قارك وقفالى» وحسجهم أند لا قدرة للخلق يعلى: متفصيليا للد ها القداء .عن روية الكلتقهي ل[ تقر" 
إل بالحق ©» وهي بهذا ترتبط برؤية "الله' والفناء عن "الخلقء بعيدا عن كل المعاني المادية» وهو 

نفسه المغزى الذي يرتبط بالاستعارة المركزي 3 "الأخذ بالحقائق واليأس مم ١‏ في أيدي الحقائق" أين 
تعتمد هذه الاستعارة على وسيلقكتيكية م قدّمة هنا كسبب من أجل التحقق أينتاظهر تهديدا 
واضحا للمنجزفإذا لم تتم الطهارة يحدث "النفض".وبالتالي لا تتحقق "الوقفة" "لأذ ك إذا لم تفعل» 
فسأضطر إلى كذا وكذا"لذلك يعتبر اليأس مم ١‏ في أيدي الخلائق (الد نيا وما فيها) شرطا 
لتحة والأخذ والذي يعتبر "التطه ر" أحد آلياته. 


' - ينظر: آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة» ط3» دار الأمل للطباعة والنشرء 
تيزي وزوء 2009.» ص138. 

* - ينظر: عفيف الدين التلمساني» شرح مواقف النفري»ء ص 115. 

* - مارك جونسون وجورج لايكوفء الاستعارات التي نحيا بهاء ص 82. 
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و هي في نفس الوقت ت خفيتحد لليلنجز» فعليه أن يمر بعدة مراحل روحية ومعنوية قد 
يدكها كما يمكن أن لا يتم إدراكهاهو ما ع رف بالمقامات والأحوال التي يتطه ر في كل موقف 
فيها من حالة لينتقل إلى حالة أخرىء ليتحقق بذلك فعل الوقوفويغدو بهذا المفهوم التصو ف 

تطهر .١‏ 
بينما تخفي هذه الاستعارة : أل ها العاشق ويلتا من العقل والوعي 
فأنت أي ها العقل مثل الماء فابتعد عذا" 
جانبا مهم ١‏ في بنية التجربة الصوفية» وهو الد ور الذي تلعبه العاطفة في تشكيلة الخطاب 
الصوفي. حيث تجعل من هذا الأخير نوعا من الإلهام الناشىء عن الكشف والمشاهدة من أجل 
الوصول إلى المعرفة اليقينية» لهذا ي مل للقلذروة القوى جميعاء فهو حضرة عمل القو ة الخيالية؟: 
وقد اعدم د في بناء هذه الاستعارة على وسيلة تكتيكية تتمّل في التحذير» د 8 سور من اط 
'العقل والوعي"؛ هذا الأخير الذي أضنيح عاهزا وكين موه ل لالشعاب ذ ود طنات النفس والمشاعر 
حبي: الققاة. النتصير ‏ :ققك| شه هذه اللنتعارة على تضزو ار أساسي يقدام لنا التصو ذ قد على 
أساس أده وجدان» إذ لا أثر فيه لعمل المنطق العقليفالعاطفة هي المحر ك الأساسي والعامل 
المركزي الذي يسو ر تفاصيل التجربة الصوفي ة القائمة على فكرة 'الوصال". 


في حين نجد أن الاستعارة التالية : "أخباري للعارفين ووجهي للواقفين”3ضم مر نوعا من 

التحدي الذي يتحقق من قبل الطرف الثاني (الواقف)» هذا الأخير الذي يبدو أكثر قو ة ووزنا من 

الطرف الأو ل(العارف)» وذلك من خلال طبيعة الغاية التي سوف يتم الظفر بهاء إذ يبدو أن رؤية 

الله ح كر على "الواقف" دونغيره وهذا ما سمح له بالد خول في التحديء؛ وبهذا يتشكل مفهوم آخر 

للتصو ف عبر هذه الاستعارة وهو أن هذا الأخيوبارة عن تحد ي يعتمد الصوفي في عقده على 

سلسلة من المؤه لات التي تضمن له مرتبة عالية تسمح بأن يتجاوز حدود الإخبار إلى الرؤية 
والشيرد: 


أينظر: سليمان العطارء الخيال والتصو ف في شعر الأندلس» ط]ء دار المعارف: 1989» ص39. 

* - ينظر: قدور رحمانيء 'قصيدة النثر وملامحها في الكتابة الصوفية"» ع2» مجلة الخطاب» منشورات مخبر تحليل 
العطانة جائينة لوزن وني تل اناه 1 16 

(-الذ فري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص16. 
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مودس القزال” :الاسشعازات القرية شتلك ابنانا كقافيا قود ١‏ مقطا ف يقافة الس قرا 
ما تضيئه يطابق بدقة ما يعانيه هولاء أو ما يجر بونه جماعياء فمثلا الجاتب الذي أضاءته استعارة 
'تطه ر للوقفة وا .لا نفظتك' وافق تماما طبيعة التجربة الصوفية القائلة بضرورة التطهّر الروحي من 
خاقل القغاب: على كل" الجواذب الدنيوي ة أو ما ب عادل عندهم فكرة (لتخ1 خلي/ التحل د 


كما أن ما تخفيه لا يطابق سوى القليل من تجاربهم: فطابع التحدي الذي أضمرته تلك 

الاستعارة لاي مدّل سوى جزء قليل جدا إذا ما قور ن بما سيظفرون به لاحةاء فالصعوبات التي يمكن 

أن تصادفهم في طريقهم تهون أمام المفاز الذي سوف يحة قونه في نهاية المطافء لهذا فلا حاجة 
إلى التصريح المباشر بمثل هذه الكماليات. 


ولكي تتعم ق أكثر عملد ة نقل فعاليات القربة الصوفي 3 نجد الذهن الصوفييشغ ل آلية 
أخرى إلى جانب الآليات التي أحصيناها سابقاء عبر الاعتماد على مفاهيم أكثر قدرة على 
استيعاب الحمولة المعرفي ة الكبيرة التي تطفح بها التجربة» وذلك من خلال محاولة التأسيس لنوع 
من الفهم الاستعاري المعقلنء وهو ما يسميه "لايكوف وجونسون" بالاستعارات المفهومي التي د قم 
هناعلى أذ ها عبارة عن علاقات نسقية تربط بين مجالين أحدهما: (مصدر) وآخرهذف). أين يتم 
تشكيل وضعية معد نة في المجال الهدف من خلال استعمال اللغة التعبيريةالبنية التصو رية 
للمجال المصدرء وذلك و فق ما يوض حه المخطط التالي”: 


المجال المصدر هع عملية 330ل له المجال الهدف 
ما المحد داثك العامةة ما محد دات التفاصيل؟ مامحد دات الاقتران؟ 


الذهك ‏ تب دا 05 المعرفة 


١‏ - ينظر: أحمد العاقدء المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاريء ط1ء دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط» 
6: ص 60. 
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وهي في معظمها تلخ ص " كيفية الانتقال من مقولة الاستعارة - الكلمة إلى مقولة 
الاستعارة - الخطاب: أين يسمح هذا الانتقال باستبدال فكرة اللاملاءمة بملاءمة جديدة تحة قها 
الشعارة القترى ذاخل القطاته هق افق شاك استعارية ضكرن" . 


تستمد هذه الاستعارات بنيتها من مفاهيم تستقيها بالد رجة الأولى من الطبيعة والتجربة 

الماقي التي يتم تحصيلها من عدداة مخططات متعلقة أساسا بالتي نحتك بها أكثر في حياتنا 
العادية» ورب ما في هذا محاولة لتقريب المفاهيم المعقدة للي تنضوي عليها التجربة الصوفي ة 
فمخطط التحر ك مثلا د عتبر من أكثر المخططات الأقرب إلى الواقع والأسهل للاستيعاب» لهذا 
نلتمس نوعا من الهيمنة التي مارسها في تجسيد المفاهيم الاستعارد ة في الخطاب الصوفي ووفقه 
يتم فهم أن الظفر بالله تحر كليجأيند هذا النسق فكرة المجاهدات الر وحية الكثيرة التي يمر بها 
المتصو فة طمعا في الوصاليتم الاعتماد أثناء إنتاج هذا النموذج من الاستعارات على استثمار 
بعض المفاهيم التي يتم تحصيلها من تجربتنا المادية في الحركة من مكان لآخرء هذا المكان الذي 
يكون بعيدا وصعب المناللا يتم الوصول إليه إلا بعد سلوك طريق طويلة وشاقة شبيهة بالطريق 
الأرضية الوعرة» حيث تنشطر هذه الأخيرة إلى أودية تتراوح بين السهولة والصعوبة» يتباين عددها 
ويتناسب وتجربة كل صوفيء ليبقى القاسم المشترك بينهم هو المسعى الذي يصبوا كل واحد منهم 


0 


إن الطريق التي صو رها المتصو فة في خطاباتهم ليست في متناول الجميع فسرعان ما يهلك 
معظم السالكين لهاء بينما نجد الآخرين يخافون حِن الخوض في مسيرة الس فر المتعبة وقليلون هم 
الذين يظفرون بالمبتغى وهؤلاء من اصطلحوا عليهم بالخاصة:؛ وقد استطاع 'فريد الدين العطار"' 
في كتابه 'منطق الطير" أن يمدّل هذه المسيرة ومختلف مطب اتها متخذا من التجربة المادية الحركية 
وسيلة لتجسيد المفاهيم لمختلفة التي كان يود إيصالها إلى الجمهور المتلقي. 
وبهذا توذر فكرة 'الطريق" الصوفي في 'منطق الطير" مجالا واسعا لاستثمار مخطط 
التحر ك“ وفقا لما تمليه تجربة البشرية في الحركة من موقع لآخوء أين يقتضي هذا المخطط توذر: 
نقطة انطلاق الأرض/ مكان اجتماع الطيور. 


3 - استقينا هذالعبارة من عبد الله الحراصي في كتابه "دراسات في الاستعارة المفوومد 3 ص 62. 
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جسم متحر ك - هالنفس التي تتوق للقاء رب ها/ الطيور. 
خط حركة م مسار العروج مرورا بسلسلة من الأودية. 
نقطة وصول ه السماء/ الاتحاد والبقاء في حضرته تعالى. 


ويمكن تمثيل مسار الحركة الذي جاء في 'منطق الطير' كما يلي : 
نقطة الوصول 


وادي الحيرة 


إن الفكر الصوفرالذي كان يرى بأن 'الظفر باللآايتم إلا من خلال التحر ك من مجال إلى 
مجال آخرء وهوبميا عنه المتصو فة بالمجاهدات والرياضات الر وحية ومختلف الصعوبات التي 

دِ صادفهلي طريقه إلى الهء هو نفسه الذي كان يأمل بتتويج نهائي للر حلة الشاقة» هذا التتويج 

الذي ارتبط في تصو ر المتصو فة برؤية الله من خلال عملا ة ذهني ة معّدة اصطلحوا عليها 
بالكشفذيالكان هدف الصوفي الأسمى الذي وضعه نصب عينيه منذ بداية الر حلة» بل إن" 

قرار الر حلة كله يستند إلى هذا المسعى ولا يكاد يتجاوزه» وأثناء التعبير عن هذا المسعى نجد 
المتصو فة يشغ لون نسقا آخر إلى جانب النسق السابق وهو ما يمكن أن نطلق عليه نسق الظفر 


' -ينظر: نذير العظمة» المعراج والرمز الصوفي( قراءة ثانية للتراث)» ص 47. 
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بالله رؤية"؛ والذي تنبني الاعلّات المكو نة لغلى ما نعرفه عن الر ؤية المادي ة للأشياءء لكي 
تجعل من 'الظفر بالله" أمرا مبسد طا يمكن فهم تفاعلاته المعوّدة. 


ويمكن الاستدلال في هذا الموضع بما جاء في مواقف النفري"» حيث قد م لنا طريقة خاصة في 

فهم كيفية الظفر بالله مستثمرا ما يتعلق بتجربته الفريدة في الرؤية والمشاهدة» وهي رؤية ذات 

حد ين: الأو ل الالتفات إلى الوراء ورؤية العبد لما كان عليه قبل حصول الغرض (الظفر بالله أو 

الوقوف)» أم ١‏ الثاني فكان متعذقا برؤية الأسرار والمعاني الإلهدِ ة التي من أجلها تم تحم ل مشاق 

الطر يقمع مراعاة أن يحدث الأمران بين يدي الحضرة الإلهِدِ 3» يقول في الوقفة ترى السد وى 

بمبلغ السوىء فإذا رأيته خرجت عنه"*. فحينما تتحةق الوقفتهنا ويتأم ل الواقف في ذاته البقيد 3 

التي سافر بها يجدها قد اضمحذات وانفصلت عنهء فمبلغ الس وى هنا هو العدم؛ أي أن تصير ذاته 

عدما في علاقتها بالكون السد فلي» والتمن من هذه الرؤية هو الذي يحمل في جعبته دلالة الخروج 
والانفصال عن الكون من جهة ومن جهة أخرى وفي نفس الوقت يتحةق الاتّصال الكامل بالله. 


وفي بعض الأحيان يتعامل "النفري" مع "الوقفة" على أساس أذ ها وسيلة لتحةقلرا ؤية وليست 
الر ؤية نفسهاء فنجده يقول بأن آلوقفة نوري ة دعر ف القيم وتطمس الخواطر”» فهي هنا بمثابة 
الذور الذي يساعد على الر ؤية وليست فعل تحقق الر ؤية» بل هي وسيلة هنا لإبعاد الظلمة والقضاء 
عليهاء إذ يقول في استعارة أخرى: الوقفة نوري الذي لا ب جاوره الظلم”3, لكن الاستعارات الأكثر 
احتفاء بمفهوم الرؤية هي التي تبقى تمارس هيمنتها على مفهوم "الوقفة", إذ ترقى بها إلى أعلى 
المراتب التي لم تعد تشتمل على شروط معي نة من أجل رؤية الله ففي هذا الموضع لم يعد الواقف 
في حاجة إلى الالتفات والتحّق من الانفصاللكلي عن العالم الد نيوي لأذ ها شروط مستوفاة في 
هذه المرحلة؛ وبالتالي فالوقفة التي يتحد ث عنها "النفري" هي تلك التي تعد ر أصدق تعبير عن 
الدتويج الفعلللذي ظفر به الواقف وهكذا يمكن أن نقول بأن النفري في هذه الخطوة يقد م الوقفة 
على أذ ها نتيجة لفعلرال ؤية» حيث يقول:" وجهي للواقفين'*خأي هدف آخر كان يطمح إليه 
الواقف غير رؤية وجهه تعالى؟ إذ ها النتيجة التي من أجلها حزم الر حال وهام عن الكون. 


' - النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات,. ص 09. 
- المرجع نفسه» ص 10. 
- المرجع نفسه» ص 14. 
“ - النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص 15. 
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المجموعة الأولى هي تلك اللي تقد م قلق على أذ ها وسيلة للر ا ؤية. 

المجموعة الثانية هي تلك التي تبدِ ن لنا الوقفة على أذ ها سبب للرؤية. 

- للموعة الثالثة هي تلك التي تجسد د لنا الوقفة على أذ ها نتيجة لفعل الرؤية. 

سق التصو ري تفريعاته إستعارات المجسد دة له 

يلة للر ؤية 'نة | نورياة تعر اف القيم 

وتطمس الخواطر" 

الظفر بالله رؤية : 
نيت ب للر ؤية " الوقفة باب الرؤية» فمن كان 


بها راني ومن رآني وقف" 


سقلار ؤية "لآ يرن حقيقة إلا واقف' 


- ومثلما هو معروف في تجربة الرؤية الحقيقية فإن رؤية الأشياء ليست ملكةمتساوية لدى كل 
الأشخاص فهم يتفاوتون فيهاء بل هناك من يملك قدرة أقوى على الرؤية من غيره”» لهذا نجد 
"النفري" يستغل مثل هذه الحقيقة المستمد ة من تجربتنا المادي ة أثناء حديثه عن فعل "الوقوف" 
والمثول أمام ال سيف يوم أن هناك ثلاث فئات متفاوتة تتصارع فق أى الظقر بالله: العالم - 
العارف - الواقف, وفيما يلي بعض |لاستعارات المستمد ة من تجربة "التفاوت في الرؤية": 


"العالم في الرق ٠‏ والعارف مكاتبء والواقف حر ".7 
'العارف يرى مبلغ علمه والواقف من وراء كل مبلغ'.3 


د العالم يخبر عن العلم؛ والعارف يخبر عن المعرفة» والواقف يخبر عني".* 


“ينظر: عبد الله الحراصيء دراسات في الاستعارات المفهومد ة» ص 69. 
* - النفري؛ المواقف والمخاطبات» ص14 

ذ - المرجع نفسه» ص 15. 

“ - النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص 15. 
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1 4 ابو مه كه ٠‏ هه 0 ك1 
- "العلم حجابي والمعرفة خطابي والوقفة حضرتي"'. 
تؤس س هذه الاستعارات لتراتبيي ة خاصة من أجل تحقق الرؤية وبالتالي الوقفةوهي متعلقة بكيفد 3 
انتظام الفئات الثلاثة التي مد زها "النفروفالعالم في الرق لأذ ه يرى مبلغ علمه إذن العلم حجاب؛ 
أ" | العارقه تجزفيه لاد ديفن .هن الفعرقة إذن المعرفة كطانع يتنا الراقنه حو ” لأ #زكير 


عن الوقفة إذن الوقفة حضرة. 


في نفرالسد ياق يواصل "النفري" تجسيده لفعل الوقوف من أجل الظفر بالله من خلال 
الحفيك عق مظن ب" د اكه سكسلا اسقعاز اكه خذه المرة مم كدرية احوائك الرؤية"” فير الامو 
التي نعرفها من تجربتنا الحياتية المحسوسة أذ نا لا نستطيع رؤية شيء ما إذا كان ثم ة حاجز بين 
العين والشيء المراد إدراكه بالبصفالظلمة مثلا في تجربتنا الفيزيائي 5 تمنع الر ؤية و" تسد 
اليضو بوشضه سق :الد فرة"أمهق فين النيذا :الذي عامل متضاء التضارات» النهد ده لفل 
'الوقوف" » إذ يكفي أن يغيب شرط من الشروط التي يضعهاء حتى يبطل فعل 'الوقوف" ويصير 
مسعى "الظفربالله " في مهب الريح»ومعظم هذه الحوائل التي تقع بين العبد ورب + أثناء محاولة 
الوقوقة تقعاى جالحاقت الد نيوي الذي لح "النفري" على .ضنرورة تجارردين الم يق" الامتكاك لهذا 
الش رط فهذامن شأنه أن يسد الطريق في وجه الواقفء. يقول "النفري":"إن دعوتني في الوقفة 
خرجت من الوقفة» وا.ن وقفت في الوقفة خرجت من الوقفة”*» ويقول أيضا: "من لم يقف رأى 
المعلوم ولم ير العلم» فاحتجب باليقظة كما يحتجب بالغفلة"”. 


تقد م لنا هاتان البنيتان الاستعاريتانأسبابا مختلفة لبطلان الوقفة» منها طبيعة الني ة التي 

ينبغي أن يكذ ها الواقف أثناء محاولته تحقيق الوصال مع اللهء فمن كانت نيته الوقوف من أجل 
غرض آخر يلهيه عن التمدّع بجمال الحضرة الإلهد ة» أو من جعل د صب عينيه الوقوف من أجل 
الوقوف وليس من أجل اللهء د حجب يغل الأسرار الله ة فكأذه لم يقفء؛ والحجب هنا هو الذي 
يشير إلى تلك الحوائل التي تقف بين الواقف ورب 4: بالإضافة إلى الند ة الداخلد ة التي قد تشل 


“ - المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 
* - ينظر: عبد اسللحراصيء دراسات في الاستعارة المفهومي ة» ص73. 
لز مخشريء أساس البلاغة» ط1ء دار صادرء بيروت؛: 1992: (مادة: ظلم). 
“ - النفري» المواقف والمخاطبات» ص 10. 
7 - المرجع نفسه»ء ص12. 
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عائقا أمام الواقف» نجد كذلك ما يتعدق بالماديات وبالعالم البشري الذي ب طلق عليه " الذ فري' 

ال وى حيث يقول: إن بقي عليك جاذب من الم وى ما وقفت"3. ويضيف كذلك:لو كان قلب 

الواقف في الس وى ما وقفء ولو كان السد وى فيه ما ثبت”2» هي كلها استعاراتتقد م لنا الوقفة 

على أذ ها رؤية لوجه اللهء لكن في المقابل عدم الوقوف يؤدي كذلك إلى عدم الرؤهةمم ١‏ يعني في 

جانب آخر ألزاوففة هي العمل الذي يقوم بإحراق كل ما له صلة بالعالم الطبيعي الذي و جد فيه 

الإنسان» لهذا يي شغ ل المتصو فة نسقا تصو ريا آخر يعمل على مواصلة تجسيداتهم لفكرة الوصال 

فنجد "النفريةٍ درج سلسلة من الاستعارات التي أنتجها نسقالظفر بالله نار المه وى" والتي 3 عتبر 

اللنار" كتحالة حلبيفية الجال النصدر 'لهااين 5 نفل بأكمليا نش ل ينية اففراضية لفكرة "الظفر 
باهي في كل هذا تدّخذ مسارا معد نا تنجم عنه سلسلة من المظاهر السلبية ك: 


+ الحرارة 
دلالة الذار في الاغة العادية - + الاحتراق يمحورظينة يد 1 
+ الخطر < 
+الاضطراب| 


وبالثلي فهي تأتي على الأخضر واليابس» إذها بكل بساطة تؤدي وظيفة سلبية في 

الاصطلاح العادي الذي و ض عت له.لكن إذا ما تصفحنا الاستعارات التي تنضوي في إطار هذا 
النسق في الخطاب الصوفي سنكتشف أمورا مغايرة تماماءفالاستعارة القائلة بأن "الوقفة نار 
السوى فإن أحرقته بها وا لا أحرقتكٍ به" »تقد م لنا النار هنا كوسيلة لإحراق عالم الشهوات وهي 
ممكنة التحة ين في اله جاهينخ فإن لم د حرق بها الواقف ذاته اليقون ‏ أحرقته الد نيا بشهواتها 
وملذ اتهاء قد تنتقل دلالة هذه النار لدى الصوفي إلى اليف عن الكيفي ة التي أقام بها تراتبي ته 
المتعاقة بالمقامات والأحوال التي يمر بها من أجلهةق الوصالء فبعد أن مد ز 'الذ فري" بين ثلاث 
مقامات أساسيٍ ة هي العلم» المعرفة والوقفة» نجده في مرحلة أخرى يتحد ث عن الكيفد ة التي 
يضمحل بها المقام السابق في اللاحق» مستعينا باستعارة مفهومد ةتتخذ من النار كحالة طبيعي ة 


* - النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص 12. 
5 المرجع نفسه» ص 11. 
ع المرجع نفسه2» ص 0[. 
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المجال المصدر لها كذلك فيقول:" احترق العلم في المعرفة» واحترقت المعرفة في الوقفة7» وهو 
ما تجمد ده الاستعارة السابقة 'الوقفة نارالس. وى" ليصبح أيضا العلم والمعرفة سوى بالذ سبة للوقفة. 
في مثل هذه التعابير الاستعارية يبدو لنا أن استعمال مصطلح "النار" أو ما يقابله من 
مرادفاتيحمل شحنة دلالية غير التي وضد ع لها في الأصلء فالمصطلح يملك بعدا ومفهوما آخر 
أين يضطلع على سمات ووظائف مختلفة: 
+ القصاء على الشهوات 
دلالة النار في اللغة الصوفية - + احتراق الغيرية حقوةق الوضبال 
+ انقطاع الصلة بالعالم البهيمي 
وكثيرة هي الألفاظ التي طبعها المتصو فة بلمستهم الخاطة» فأصبحت مشحونة بدلالات 
ووظائف عكسية لما جاءت به في اللغة العادية» وهذا نموذج منها: 


الاستعارة المفهومية مخالفا دلالتها 


المصدر الهدف اللغة العادية |اللغة 
الصوفية 
الوقفة نارالكون النار (حالة الوقوف والمثول |الاضطراب |انقطاع 
طبيعية) أمام الله الاحتراق |الصلة 


حكومة الواقف صمته3 الصمت (حالة الوقفة -الخضوع |استيلاء 
طبيعية) - الحكمة سلطان هيبة 


- النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص 16. 
َ ينظر: حسن الشرقاوي» معجم ألفاظ الصوفية» طل1ء مؤسسة مختار للنشر والتوزيع» القاهرة, 2,58 ص 191. 
3 - النفري» المواقف والمخاطبات» ص 15. 
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الإسرا إلى مقام الأسرى السجن رغبة الاتحاد | -القيد فناء عن 
الكون وبقاء 


يعكس هذا الاختلاف في توظيف المصطلحات حقيقة أن هذالنوع من الخطاب موج + إلى 
الخاضة فق أويند يؤلام إشارات يستخسوفها تعيرا وا بزبالا واشقالاء لتفدو يذلك لغة :الك خاطب 
العادي لغة العامة» أما العارفين فلا حاجة لهم لمٍثل هذه المخاطبات»؛ وا .ذ ما طرق الاتصال تتم" 
عن طريق الإشارةأو الرؤياء إذ لا حاجة عندهم إلى مثل أدواتنا الحسي 13؛ يالت الي فالمشكل لا 
وأطرح على مسقرى اللغة الث يستخدمها هولاء يقن ما يكون متهلتا بطببعة التكربة انخاضة التي 
يتمد عون بهاءوالتي استطاع أن يتمذ ض عنهاجهاز مفاهيمي ورؤية خاصة للأشياء و فق أبجديات 
المنظومة الاجتماعية التي عبرها تشغيل كل المعارف والتجارب الث قافية المختلفة”» وذلك من 
خلال إعطاء معان جديدة للكلمات الم عبر بواسطتها عن التجربة لهذا بدأت كذها تعر عن النقيض 
الآي و أ ضد حك لد في. الاطلا العادي: فالبه حجن الأى كان و نسيل للالاقةا على قنع الخري الك 
والحد «متهاأضيح في ع رق الصوفي 3 دليلا غن رالحة ذاتها والدليل. على كلك لشو" ق الشديد الذي 
كان يتماكهم للإسراء إلى أعلى المراتب من أجل تحقيق الوصال. 


' - ينظر: حسن الشرقاوي» معجم ألفاظ الصوفية» ص 45. 
“د ينظ : محمد مفتاح» مجهول البيان» طكء دار توبقال للنشرء المغرب» 0,غ؛., ص/107. 
07 


١ 
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بنية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


المبحث الثاني: دور الذهن في تنظيم المعرفة الاستاودٍ 3 


تقد م نظري ة المزج التصو ري تمثيلات أدق للسيرورات الآندِ ة للفهم البشريء وفي هذا تجاوز 
لفكرة الثبات التصو ري الذي كثيرا ما قي دت النموذج التصو ري لدى 'جونسون ولايكوف" عن إعطاء 
تفسير مقنع للجانب الإبداعي للذهن البشري في اشتغاله اليومي وغير اليومي» وفيما يلي رصد 
لأهم المحاور التي تباينت فيها الذ ظريتان!: 


رد لة التصو رية 

مهم لطي ابو روه 
الفنات الاستعار 2 على أذ هأ 
علاقات تسق 4 ذابقة بيخ 
مجالين تصوريين مصدر 


وهدف. 


تمد التحليل التصو ري 


التحويل الواصلة بين مجالين 


357 


تصوريين . 


مواطن التباين 
1 فضاءات الذهني ‏ في 
مقابل المجالات التصو رية 


2 .بع فضاءات ذهندٍ ة في 


للبنيات الاستعاري ة على قواعد ممقابل مجالين تصو ريين 


اظري اة الاندماجية 

نظريٍ ة الاندماج التصو ري 
أن الوحدة القاعدي 3 للتنظيم 
المعرفي هي الفضاء الذهني 
بوصفه بنية تمثيلد ة زماني 3 
ولجزْئِدِ ة يشي دها الملقي عن 
بعد 1 معد كك 

نما تقد م النظري ة الاندماجي 3 
فوته كوذ له اريعة فضاءاتك 
احناك 44 قطناءان مدهلا 

يفك لزن قاهذة النعطياتك 
وفضاء شامل يتضم ن البنية 
التضيو ‏ وية المكن 5ف :وقصناء 
إندماجي يؤلف وحدات 
المداكل السفاهلة لكاق صو د 


حديد. 


9 


- ينظر: أحمد العاقد» المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري» ص74 -77. 
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نظ النظر ة التصو رية في | 3 -البنية المنبثقة في مقابل | النظروي ة الاندماجي ة على 
التوليد الاستعاري على البنية المزدوجة أن التشكيل النهائي للبنيات 
الازدواجي ة المجالد ‏ التي تمد ز لاستعاري ة يستند إلى انصهار 
يوق الصيةن واليدته. القضائيرة البمفليوتهو ‏ ليما 


البنيوي إلى إفراز بنية منبثقة 


جديدة. 
يبدو أن نموذج لفضاءات الذهنية سيسعفنا أكثر في فهم كيفية تشكل وانبثاق البنيات 
الاستعارية في الخطاب الصوفي الذي يقوعلى تجارب فريدة من نوعهاء وهي تتعد د بتعد د 
أصحابها وتشع ب تياراتهم الفكرية وتصوراتهم المختلفة لفكرة الوصالء فقد سبق لنا أن رأينا أن 
المسعى لدى هؤلاء هو نفسه (الظفر بالله) لكن الطرق نحو تحقيقه تختلفء» فهي تجربة فريدة 
خاص ة بكل واحد لا يمكن تعميمها ولا إراك دقائقهاء فهي كالذوق الذي يختلف من شخص لآخرء 
وقد شب هها بعض المتصو فة بتذو ق العسلء على الر غم من أذ ها تقوم على مراحل مشتركة ومعلومة 
كوم وتفال: هذه المراحل في ظلك. الأخواك. والمقامات: الكى كدر #ؤاذهاء الهذانطار على تعد د 
فضائي ممدٍ ز من شأنه أن يضق الترابط النسقي لثنايا هذا النوع من الخطاب وبدرجة أدق لثنايا 

التجربقلصوفية ككل » و يتحةق هذا الترابط عبر مجالين أساسيين: 


1مجال التفاعل الفضائي الموس. ع©:يتشكل النظام التصوري في الخطاب الصوفي من 

تقاطع ستة فضاءات كبرى أساسية» وذلك عبر مسار متسلسل لا يمكن فيه خلخلة هذا النظام؛ 

فكل مرحلة تستدعي التي تليها كما لا يمكنها الاستغناء عن سابقتهاء وهي في مجملها عبارة عن 

فضاءات افتراضية ورمزية من صنع مخي لة المتصو فة» و على الؤالي: فضاء الحب » الش وق» 

الخوفه الأنسء الس كرء الفناء» التي نجدها شائعة عند لَْثْ المتصو فة ومتعارف عليها في 

كتبهم» إلا أن ما يجب مراعاته هنا هو أن الترتيب ليس هو نفسه عند كل المتصو فة كما أن" 
المقامات والأحوال تكون بالتناوب فالمقام يؤدي إلى الحال والحال ينتج عنه مقام ثم حال وهكذا. 


- ينظر: أحمد العاقدء المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري» ص90 -91. 
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الفنا ع سم 
ال أكر حالات الوصال 
3-4 


ا 


الألس 
وى - 
55 ف 


مقد مات الوصال ليك 


د 
_الخباإنشق 


تراتبي 3 الفضاءات الاستعاري ألمكو نة لتجربة الوصال في الخطاب الصوفي 


يستند الفضاء العام لتجربة الوصال في الخطاب الصوفي في بنائه على هيكل الفضاءات 

السابقة» فبعد استكمال سلسلة من الوسائل” تبدأ لوائح الأمل الكبير تتراءى من بعيد لقلب المريد» 

وأو ل ما يظهر من ذلك هو الحب الذي يغمر مشاعره؛ و لا يزال هذا الحب2 يتعاظم حتى تسري 
فيه لواعج ال وق» وبين الحب وال وق تنبعث في قلبه أشتات من الخوف”. 


فطلو الطب .كد ذا أساسنا مق محد ذاقت كدرية الوصنال: فكل ‏ المتصيو ‏ فة قوق علن 
ضرورة حضوره أثناء تشكل التجربة» وقد عمدوا في العديد من المواضع إلى ربطه بالمعرفة 
ببلوها لا تتأتى إلا بعد حالات وجداني ة هائجة» يقول الغزالي: " والمحب ة ثمرة المعرفة فتنعدم 


* من الوسائل التي تحتل" الصدارقعند الصوفية نجد؛ التولقتني تعتير منطلق السالك في سيره إلى باه فهي أو ل منازل 
السالكين وأو ل مقام من مقامات الطالبين» وتبدأ التوبة عند انتباه القلب من رقدة الغفلةء فيرى ما هو عليه من سوء حال» 
وتصحو فيه إرادة التوبة والإقلاع عن الذذنب» وهي بهذا تحتلبداية التحو ل الأكبر في حياة العبد عن طريق المعصية إلى 

طريق الطاعة. 

والوسيلة الأخرى هي للنثيتجتبر الص حبة عند الص وفية من أهم علامات الطريق إلى الله وهي أو ل ما يجب على 
السالك الراغب أن يفعله بعد التوبة» وأرقى مستويات الص حبة عندهم وأعمقها أثرا هي صحبة المريد لشيخه؛ بينما تتمآل 

الوسيلة الثالثة في المجاتقوةٍ + المجاهدة بشكل أساسي إلى النفس الإنساني 3» وهي تجسم د الموقف الإيجابي الذي ينبغي 

أن يبديه المريد في مقاومة ما يعرض على نفسه من الشواغل التي تعيق سيره أو تثقل خطاه. للاستزادة يرجى الاستئناس 
بما جاء عند 'سارة بنت عبد المحسن" في كتابها 'نظري ة الاتّصال عند الصوفي " ص83 -166. 
ُنَظن: سارة بنث عبد المحسن» نظرو 3 الاتاضال عند الصوفي 3» ص 127, 
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بانعدامهاء وتضعف بضعفهاء وتقوى بقو تها ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من عرف 
روه أخو هل ومن عرق اله نيا نهد افييا “مدو نفلل هذا القول: أن قرط العائانة تصصيك 
حاصل من أجل بلوغ المعرفة» فالعلاقة بينهما استلزامي إه تتحّق المعرفة بازدياد عاطفة الحب 
وتتناقص بتناقصها . 
أه ] فضاء الك وق فهو فكباء يقد .فينهرصد الألم. والحزن والمعاداة والتكايدة والد وق الذي ذا 
يسكن إلا باللقاء» فهو نزوع إلى ما بعد الموت الذهينقل المشتاق إلى أمله الكبير» وهذا ما جعل 
الحب والشدوق متلإزمفمن يحب شيئا يشتاق إليه» فإذا تعلق الحب بذات الله الذي لا تعرف 
سعادة الأنس به حد | لقف عند فإذ به ما من مستوى كذ 3 السعادة إلا ويوجد مستوى فوقه ف 3 
مزيدا منها فشوق المحب يكون دائما تهصلا لا ينقطع عند حد ولا ينتهي عند غاية7 لذلك فالفضاء 
في ذاته ليس ثابتا وليس له صفة معي نة. 


0 باتي بعدها فضاء الخوف الذي ند و من 5 لاا | 7 فة عن 017 1 من عدم 5 فيد 
الغاية والوصول إلى المبتغوفثم 3 احتمال أن تزل قدمهم دون أن يصلوا إلى أملهم أو يطيش 
عملهم فيحال بينهم وبين أمنيتهم كالخوف بهذا المعنى حث على مواصلة الطريق وتحم ل المشاق 

التي تهون أمام المسعى الذي ينشد المتصو فة تحقيقه. 
هي فضاءات ثلاث تتضافر فيما بينها لتشدل مجموعة من المقد مات التي تأخذ بيد 
الصوفي إلى تحقيق الغاية الكبرى وهي 'الوصلل". وأمام تمن الصوفي من قطع مراحل الطريق 
وتجاوز عقباته» تبدأ تباشير فجر الوصول بالظهور في أفق حياته» وفي هذا تتمازج ثلاث 
فضاءات أخرى في تصو ر المتصو فة من أجل تجسيد حالات الوصال: 


أن 'فضناء. الأين. كأو ل فضاء .يجب د -حالات: الوضال» 'وهز. .يمدل. كالذقتي المسافات 


افاصلة بين الصوفي والقرب من رب 4؛حيث يطرح السالك من نفسه كل شيء سوى الله فلا يبقى 
في ذهنه غيره ولا يحب إلا به ومعه وفيه» ومن علامات تحةقه ازدياد عظمة وهيبة الله في نفس 


' - ينظر: أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج4» عالم الكتب» دمشق» ص 282. 
* - ينظر: سارة بنت عبد المحسّنظري ة الاتصال عند الصوفي ة» ص 146. 
- ينظر: المرجع نفسه» ص 152 -154. 
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الصوفيفيغتني بها عن جميع الخلق وينتفي إحساسه بالوحشة والوحدة وارن كان بمعزل عن 
الخقؤلأنس بهذا المعنى بداية الدخول في عالم الر وح وا.علان عن انفصاله عن الس وى. 


يعدها يأتي فضاء المدّر وهي حال تقع والعقل في غيبة عن وجوده؛ ففي حالة الس كر 
يكون الصوفي في عالم روحاني لا يمت بصلة لعالم الماد » وبالتالي فكل ما يصدر عنه من 
تصر فأقيالو لا تخضع لإرادته الك خصيٍ ة» فهو تحت ضغط السد كر مم ! يجعله ينطق بكلام الله 
في أغلب الأحيان وينسب إلى نفسه صفات الحق كما سبق وأن رأينا في الاستعارات الأنطولوجي 3. 


أم فكالل فهو اقطناء وعد كمعن كاله الفتفدس عياف العقلوقطن الحراسن يديك ا 
يبقى مع الواصل أوله من هذا الوجود شيء» فهو استغراق كلي في نشوة القرب وسعادة الوصول» 
ويكاك يفذل الفطباع الأكثر ‏ احتفاع عند الصوف ة واهفازه علامة من عات تحقيق الغاية» وهو 
الفضاعلاي تباينت فيه التسمي ات» فهناك من يطلق عليه "الوقفة" على غرار ما نجده عند 'النفري' 
أين تمل عنده ذروة ما يمكن أن يصل إليه أهل العرفان فهي استتناف للمسيرة التي ظطن المتصو فة 
أذ ها تنتهي عند العلم والمعرفة» إذ يقول في هذا الصدد:" الوقفة وقفة الوقفة, معرفة المعرفة» علم 
المعرفة؛ معرفة العلم'”وهناك من يعد ر عن هذا الفضاء 'بالإشهاد" على شاكلة ما جاء عند "ابن 
عربي" في كتابه 'مشاهد الأسرار القدسي ة ومطالع الأنوار الإلهدِ 3" فالمشهد هو حال من أحوال 
الفناء في الله وموضع من مواضع تلقي تجليه» وهناك من رأى أن الإشهاد أعلى مرتبة من كل 
المراتب التي ملت فكرة الفناء الصوفيء ' فالناطق بعبارة 'أشهدني" يعريه إلى محل عام تندرج 
تحته الوقفة والشهود والاطلاع» فمقامة سم بالحركي ة والدينامد 3»وهذا ما يمد زه عن مقام الوقفة - 
مثلا فهي تطلق على تحص ر البصر في قريدوأهمما تستند إليه هو المهلة والتأذي فبمجر د أن 
يقول قائل'أوقفني" ينفي عن نفسه صفة الجروأم ١‏ الإشهاد فيعني الشهود ذا الجري: ”ومن ثم لا 
مجال للثبات؛ فهذه الفضاءات نفسها تتجلى في صفات أخرى. 
تستمد هذه التراتبد ة في الفضاءات المجس دة لنسق 'الوصال" طابعها لاستعاري من خاصيٍ 3 
التفاعل الموس ع الذي تمارسه في ثنايا التجربة الصوفي ة» وهو تفاعل يتم على مستوى الذهن 


* - ينظربنارة بنت عبد المحسنء نظريٍ ة الاتصال عند الصوفي 3» ص 163 -166. 

* - النفري عبد الجبار» المواقف والمخاطبات: ص 16. 

فريد ست العجم بنت النفيس» شرح مشاهد الأسرار القدسد ة ومطالع الأنوارالإلهدِ ة للشيخ الأكبر ابن عربي» تح: أحمد 
المزيدي» ط[1عدار الكتب العلمد 3 بيروت» لبنان» 06*», ص 29. 
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الصوفي قبل أن يتجسد د في مرحلة لاحقة على مستوى اللغة» وهذا ما يدع م أكثر مقولة أن البنيات 
الاستعاري ة ليست هياكل ثابتة أو كتل مجز أة» وا.ذ ما هي فضاءاتحركي ة متعالقة ومنفتحة تنتج 
بشكل إبداعي عن التواصل المعرفي العميق بين الصوفي وعالمه الخاصء» ويسري ذلك عبر 
البنيات اللغوية والتعبيرد 3 ليشمل لاحقا تفاعل المتلقي1 إذ هنوع من التفاعل الاستعاري الممتد الذي 
لا يتوف فقط عند المستوى اللغوي والدلالي» وا .ذ ما يشمل المستوى المعرفي - الذ هنيء وذلك عبر 
المستويات الأكفقة التي د نسج داخل الفضاء الواحد لهذا سنتج + في الخطوة التالية إلى التنقيب 

عن المظاهر النسقدٍ #الداخلد ة التي تمنح الطابع الاستعاري للفضاء الواحد. 


2 - مجال التفاعل الفضائي الجزئي”: لكي نتمدن من تمثيل هذا التفاعل الجزئي الذي 

د عتبر في جانب كبير منه تمثيلا لكثير من تعقيدات الفكر الصوفيء نحتاج إلى نموذج شبكي 
تتعد د فيه المجالات و فق ما قد مه كل من 'مارك تونر وجيل فوكونيي"”, أين يجعل هذا التفاعل 
الفضاء الاستعاري الواحد ساحة لمجموعة من الانخراطاتالوظيفي 3 الشاملة» وبهذا لا يكون الطابع 
الاستعاري للخطاب الصوفي متوذدا فقط عن تعالق الفضاءات فيما بينها بل يتحقق بالمساهمة 
العام 4 والمشارعة الد وعية لعل" الحاسى النتعار 2 الفكر كه للفضاء الولحد ما صلة © منفضلة: 
وذلكبرضنية شبكي 3 نتكو ن.من؛ فضاعين مدخلين* فضاء شامل+ قضاء المزج 7 فإذا أخذنا مثلا 
فضاء "الفناء" باعتباره أرقى درجات الوصال وأردنا أن نفهم لآلية المزجي ة التي انبثقت عنها 
استعارة " الوقفة موت جسم الواقف" باعتبارها طريقة من طرق فهم فكرة الفناء والتي تستخدم بمعنى 
"الانفصال؛ يقتضي مدمرالفصو ر وضعي ة تخييلد 3 تسمح بفهم طبيعة الفناء: في هذه الحالة 
يتم تصوار "لفناء" على أساس أذه موتء ومن أجل تشخيصهر(الانفصال)ي” فترض حضور 


استعارتين تصو ريتين: 


+ الوقفة إنسان 


+ الموت حدث 


' - ينظر: أحمد العاقدء المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري»؛ ص91. 
*- ينظر :المرجع نفسه » ص90 - 91. 


701 , ععمعل؟د عكتاتمع م ,م011 اعم ممتكه ع ءامد [2تطامععم: اعمعركة عامدل8 مه تعتمصمعييهظ و1116 3 
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ففي الاستعارة الأولى توافق الوقفة الإنسان معطي للانفصال إمكاند ة التحّق عن طريق 
موت جسم الواقفء. وهذا الحدث (الموت)مكن تصو ره بوصفه عملا أوصتر فا عبر استعارة 
"الموت حدث . 


مجال1: الموت. 
لدينا مجالي إدخال: 
مجال2: الانفصال. 


ويمكن توضيح كيفية ترابط الفضاءين في الشكل الموالي؟: 


فضاء الموت فضاء الانفصال 


بنية ترابط الفضاءين المدخلين 


فهذين المجالين المدخلين يرتبطان استعاريا كمصدر وهدفء لكن " الوقفة موت" لا تنتمي 

إلى أحد المجالين» بل تنتمي إلى فضاء ممزوج بين الإثنين» والسد بب في ذلك يعود إلى جملة 

التنافرات الموجودة بين الفضاء التصو ري( الانفصال) ومظاهر (الوقفة الموت)» إذ لا يمكن (للوقفة 

الموت) أن تقيم في المجال الهدف إذ ليس هناك وقوف في مجال الإماتة» فالموت حدث يقع 

والحياة في مسيرتها حيث يموت الناس نتيجة المرض والأذى؛ كما لا يمكن (للوقفة الموت) أن تقيم 

في المجال المصدر للموت الحقيقي؛ لأن مظاهر (الوقفة موت) غير متكافئة مع معرفتنا الموة ذبة 
حول الوقوف. 


' - ينظر: أحمد العاقدء المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري»ء ص80. 
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يتقاسلإفضاءان المدخلان بنية مجر دة داخل فضاء ثالث وهو منِسم + 'فوكونيي وتورنر' 
بالقنيام الامل"» وكلب: أن" الالستعارة الرضصس 1 قف أ منت ليه :البنية فاينقدارة لد ققة مويك 
جسم الواقف" في المجال المصدر أي أن الإنسان يطاله الموت تماما مثل نظيره في المجال الهدف 
'"الانفصال" الذي يقتضي الانقطاع عن ملذات الحياة الد نيا لدى الصو فياة من أجل تحقيق الوصال؛ 
وا.ن لم يكن موتا بالمعنى الحقيقي للحدث المعروف فهو من المنظور الصوفيلا يتعد ى حدود " 
قمع هوى النفس, حيث! من مات عن هواه فقد حيى بهداه؟ وهذه البنية المشتركة تأس ست 
بواسطة انشفارة 'الوققة اسان قبت الإتشاخ هو النضداله عق الد كنا على كه نواه فا لاتقصيال 
والموت حالتان تتوقف فيهما العلاقة بالحياون كان في (الانفصال) توفا معنوي 1/ مفهومي ١‏ له 
سمته الخاص المطبوة بال جربة الصوفي 3 بينما في (الموت) توةفامادي ١‏ وهذا ما كان يدر عنه 
دائما الشق الثاني مالاستعارة المركزي ة "اليأس مم ١‏ في أيدي الخلائق'ويمكن تمثيل كل ما ذهبنا 
إليها استنادا إلى المخطط الذي وضعه 'أحمد العاقد" لتوضيح آليات المزج الاستعاري فييتصو ر 
الانفصال كما يلي: 


الفضاء الشامل 


الوقفة انفصال 


الفضاء الممزوج 
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يجعل هذا الذوع من التفاعل الفضاء الاستعاري الواحد ساحة لمجموعة من الإنخراطات 
الوظيفية الشاملة لكل المكو نات البنيوية -كما يحدث في التركيب اللغوي إلى حد كبير - وبهذا لا 
يكون الطابع الاستعاري للخطاب الصوفي متولدا فقط عن تعالق بعض الفضاءات فيما بينهاء بل 
انه يقح ى: بالستاهمة العافة والشاركلفرعية لكل القتاصير: الاستعارية المكو- كذ للقضاء الواخة 
متصلة لا منفصلة؟؛ ولكي تتحة قالوقفة يجب أن يتوذر شرطا 'الاّصال والانفصال؛مع اء لهذا 
يجب تصو ار فضاءان أحدهما خاص بفعل "الاتصال" وآخر خاص بفعل "الانفصال"» حيث يشل 
كل واحد منهما بنية يقهنجزئية مرتبطة بإحدى المرحلتين» والحقيقة أن كل التجربة الصوفي 3 
قامت على هذه الثنائية وكذلك الذ سق الاستعاري الذي استندت إليهء لهذا عثرنا على تعالق كبير 
بين الفضاءين المخلين عن طريق الإسقاط الجزئي لعناصر هما المشتركة داخل الفضاء الشامل 
ففي تجربة "الوقوف" نجد: واقفا+ متوقف عنده+ فضاء الوقوف+ مقو مات الوقوف(الإيمان 
الطهارة»..)» وهذا التعالق هو الذي يساهم في انبثاق بنية جديدة في فضاء الاندماجء قوامها ثلاث 
فعلياك اسادة: 


ال أليف: تركبعملد ة المزج بين عناصر تأتي من الفضاءين المدخلين (الاتصال+الانفصال) وهو 
متطاق ‏ القهرية' الصوق 3 :خاكياء :كنا كتحة قن .عند كل سرئكلة» فالقتاء بوالأندن والحبةه كا ها تشفصلك 
في فضاءين هما فضاء الاتتصال و فضاء الانفصال. 


ال كميل أين يتم إفراز بنيإضافية تتضم ن شخصا يسعى لتحقيق الوصال مع العالم المطلق 
ويتجس د في المتضق فته الس الك تكو الوضال: 

التشكيق وفيه تتجس د ملامح الالتقاء الضرر ي في الفضاء الاندماجي أين تتحقق الوقفة التي لا 

تكون نسخة طبق الأصل للإدخالايكة ما خلاصة جمع بين مقو مات الفضاء المدخل1+الفضاء 

المدخك2رهذا يعني في جانب آخر بأن ما ينطبق على التجربة الصوفي ة هو ما تستوعبه 
الاستعارة المركزي 3 فالانبثاق الاستعاري متعاق بشكل كبير منه بطبيعة التصو رات التي انينت 
عليها التجربة الصوفي 3» وهذا ما يوض حه المخطط التالي في شأن تصو ر الوقفة: 


- ينظر: أحمد العاقدء المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري» ص91 2 - 
* - ينظر: المرجع نفسه» ص80 -85. 
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الانقطاع/التوقف 
الرؤية/الظفر 


اتصال+انفصال 


لقد سمحت لنا نظرر افمزج التصو ري في هذه المرحلة من تقديم وصف آني لسيرورة الفهم 
الصوفي لفكرة 'الوصال" وكيف ة تقسيمهم للى مراحل متعد دة من أجل التحققء لتؤكد لنا في 
جانب آخر على فكرة أكثر أهمياة وهي أن الذهن الصوفي هو المسؤول عن عملياة الخلق 
الاستعاري» وذلك وفق ما تمليه عليه طبيعة التجربتلخاص ة في فهم الوجود. 
كما أن الآلية المزجي ة التي اضطلع بها الذهن الصوفي همالتي وقفت وراء الطابع الذ سقي 
الذي ادّسمت به التصو رات الاستعاري ة في الخطاب الصوفيء حيث سمحت بإبداع معاناستعارد 3 
جديدة انطلاقا من سلسلة من الاستعارات الوضعيٍ ة التي حكمت النسق التصو ري والتي كانت 
تؤطرها التجربة الصوفي ة الأمر الذي يجعلنا نتساءل في المر حلة التالية: عن اقيفي ة التي يتمظهر 
بواسطتها هذا الإبداع على مستوى الخطاب؟ييف تبنى المشاهد الاستعاري ةالذهنية على 


المستوى الذغوي؟ وما موقع التشاكل الاستعاريمن انسجام النسق التصو ري العام؟. 
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المبحث الثالث: تشاكل المفاهيملاستعاردي تودور هافي انسجام الذسق 
التصو ري 
يعتبر "التشاكل' أحد المفاهيم الإجرائية المعاصرة التي ي عو“ل عليها في تحليل الخطابات وقد 
كان عند "غريماسباعتباره أو ل من نقله من ميدان العلوم الفيزيائد ة والرياضي ة - قاصرا على 
تشاكل المضمون بحيث يمل مجموعة متراكمة من الاق المعنود ة» ثم جاء 'راستيي' ليوس ع منه 
أكثر جاعلا إياه يشمل التعبير والمضمون مع امرالألذي جعل 'محم د مفتاح" يستقر على حقيقة 
مفادها أن التشاكل لا يحصل إلا من تعد د الوحدات الأغوي ة المختلفة فهو ناتج عن التباين بشكل لا 
حكن فصل" احذهها هن اللكن . 
يقد م لنا المفهوم الذي كوا نه 'مفتاح' عن التشاكل إطارا وصفيٍ ١‏ يسمح لنا باستخراج بواطن 
القول الاستعاري في الخطاب الصوفيء وفي نفس الوقت اكتشاف الد ور الذي يلعبه في انسجام 
النسق التصو ري العام وذلك عبر تجاوز المعاني الظاهرة في النص" إلى إيحاءاته الكاشفة عن 
طلقَّ ر الأنطولوجي والمعرفي والعاطفي للإنسان وعن حاجاته وآليات إشباعها عبر المتخي ل 
والفعقان لهذا سوق نر كن لعتضيو التشاكل غير مرحاكدة: 
الأولن سوقت« دل فيها على شبين حورالهة شاعافت الرافحة ذاكل الشسهارة الواحدة وهو 
اهتمام بالدلالة المقو ماتد ة التي تنتميإلى جوهر المحتوىء والتي يتم فيها الاعتماد على دلالة 
القاموسدون الت ركيز على السياق العام. 
أم ١‏ المرحلة الذانية فسنرصد فيها دورالتاكلات التي تبنين التصو رات والمفاهيم الذ هنية 
داخل المثهد الاستعاردي #لمؤطر لقصو ر "الوصال»؛ وفي هذه الحالة سترتبطالت شاكلات بدلالات 
تأويلي 3» تمل عبورا عن مستوى التعبير والمضمون التي تستهدف فهم الدّ صورات التي من أجلها 


العام الذي يستند إليها المتصو فة من أجل بلورة بعض المفاهيم الخاصة بتجربتهم في الوصال. 


6؛ *- ينظر: محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري(إستراتيجية التناص)»؛ ط2»المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء 
ص20 -22. 

“يتقان فيه يفنا دن الللق والتانبالإتقازية سق 1-4 المركن الضافي العرين» الذان النيضات 3984 هن 159. 

7 ينظر: سعيد الحنصاليء الاستعارات والش عر العربي الحديث» ط1» دار توبقال للنشرء المغرب:2005؛ ص178. 
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1 امتشاكل وانسجام الجملة الاستعاري ة: 


يتحةق هذا الذوع من التشاكل عبر تخلص الكلمة من سماتها المتعد دة وتنشيط السياق 
للسد مات المنسجمة مع سمات الكلمة المجاورة؟؛ فكلمة 'ريح" مثلا في الجملة الاستعارد 3 
التالٍ قلاقفة ريحي التي من حملته بلغ إلي ٠‏ ومن لم تحمله بلغ إليهمتحد دة الس مات فهي: 


[+ حالة جود ة طبيعيٍ 3]» [+مصدر للحرارة]» [+مصدر للبرودة]» [+مصدر للر عب إذا 


اشئد ث وقويت]».. 


وعندما تم إدماجها في التركيب تم تنشيط سمات أخرى منسجمة مع سمات الكلمات 
المجاورةلهاء فأصبحت تدل على [+وسيلة للنقل] تساهم في الحركة والانتقال من مكان إلى آخرء 
فالحديث هنا كان عن الكيف ة التي تساهم بها الوقفة في انتقال الواقف من وضع لآخر وبالتالي 
اقتضى الأمر توذر وسيلة وهي "الرياح" التي تحمل بالسالك إلى اللدأم ١‏ من لم تحمله بقي مع 
الأغيار وحجب الأكدار”©»وما يؤس س التشاكفي هذه الجملة هو تكرار الس مة الجوهرية وهي 


(الانتقال والتقاب) في طرفي الاستعارة. 


ويمكن أن يتحةق التشاكل بطريقتين مختلفتين داخل الجملة الاستعاري ة الواحدة» فمثلا في 
قول "الد فري": " الوقفة تراني'كلاحظ تكران الس مة(+إنسان) التى .هي جنسية ملازمة في الفعل 
'رأى" وعرضي ة في الاسم (+وقفة), أي عندما ننطلق من تأويل الوقفة باعتبارها تحيل إلى شخص 


لكن إذا انطلقنا من الاتجاه المعاكس واعتبرنا أن "الوقفة"' هي وسيلة من وسائل الت واصل 
مع اللء نجد أن سمة(+الرؤية) جنسي ة ملازمة لكلا الطرفين (الإنسان) و(الوقفة)» وبال الي 
فالاستعارة هي التي تقوم بإعادة تنظيم الس مات عن طريق جعلها تدخل في علاقات تركيبد 3 


ينظر: عبد الإله سليم؛ بنيات المشابهة في الاغة العربد » ط1»؛ دار توبقال للنشر:المغرب» 2001. ص90. 
7 - النفري» المواقف والمخاطبات» ص 13. 

7 - ينظر: عفيف الدين التلمساني» شرح مواقف النفري»ء ص 134. 

“ - النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص 16. 
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معد نة!» فالوقفة قد تخذت عن بض سماتها التي طبعها بها الفكر الصوفي لتكتسب السد مة 
(+إنسان) للحي مكلت إلى القعك را 


قد تقوم الاستعازة بإعادة تنظيم الند ماك بصورة أكثن تعقيداء كما تجده'في الاستعارة الثالية: 
"يا إبليس الطبع*» بحيث يحافظ (+ إبليجليك سمته الجنسي ة: أم ١‏ الس مة الجنسي ة للطبع 
الإساتناى ف هرد قاطت :في فكادها سهات: أخرى. مقط نه يقرى .رقيو كيد يشر 3 بوذلك 

انظلاقا:من. الصفات التن يختطلع يها 'إبليس" والتن .بي اعتير االقر ‏ " أ "لها وهذا من كانه أن د هد 
سمة (+الطبع للإقي) وينش ط بدلها سمة (+الشر' “. ٠‏ فالذي لم يستطع أن يقطع مراحل الطريق 
التق شهس د سطالب: للد قن رالوس فن أجل الوصالة مق ابلس الطية: 


توضداح هذه الطريقة الكيف ة التي يعمل بها السياق على تحويل الس مات الجنسجي ة إلى سمات 
خاضد ة أو العكس» لهذا :* تتحو اليه مة (#طبع إنساني) إلى سمة عرضدٍ كمد ذها معطيات الثقافة 
الصوفي 3 فتصبح سمة (+*الشر' ) جوهري ة» ويقتضي التأويل السياقي في هذه الحالة حذف سمة 
(+طبع إنساني) من قراءة استعارة 'يا إبليس الطبع'وانطلاقا من هذا التحليل نستنتج أن التشاكل 


في الاستعارة يتحقّق عبر مستويين: 


الأر ل نفو الذي يت" فيه كران ال' مات الفسو "كه لاأتتغارة: 11 يي" الانكال.من سسمة إلى 
أخرى كما رأينا في استعارة: "الوقفة تراني". 


أم ١‏ الثاني فهو الذي يتم فيه تكرار الس مات التي تدخل طرفي الاستعارة في طبقة واحدة كما 
رأينا في البنية الاستعاري 3: 'يا إبليس الطبع". 


إلى جانب هذين المستويين يضيف 'محم د مفتاح" مستوى ثالث وهو ما يطلق عليه 
"المستوى المعنوي" الذي يشتمل علوشتئكلات دلالي ة معنوي 3*» من شأنها أن تؤكدد على انسجام 
المعاني الامتهارد 3 في الخطاب الصوفيء» فة ففي "المواقف والمخاطبات" بح 4 الخطاب عبر مساره 


ينظر: عبد الإله سليم» بنيات المشابهة في الأغة العربد ة» ص90. 

* - فريد الدين العطارء» منطق الطين+ ص 333. 

طيره هو في حقيقته منطق الإنسان الصوفي الذي حكمه هاجس الوصال. 
“ينظر: محم د مفتاح؛ تحليل الخطاب الشعريء القسم الثاني من الكتاب. 
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تشاكلات معنوي 3 لمفهوم 'اللاوقفة" الذي عب رت عنه سلسلة من الاستعارات التي جسم دت استحالة 
الوصال من قبيل: 
- "العلم لا يهدي إلى المعرفة والمعرفة لا تهديبى الوقفة والوقفة لا تهدي إلي "+. 
الهس في الوقفة واقف وا .لا فلا وقفة. وليس في المعرفة عارف وا .لا فلا معرفة"2. 


'دخل المد عي كل شيء فخرج عنه بالد عوىء وأخبر عنه بالد خولء إلا الوقفة فما 
دخلها ولا يدخلها ولأخبر عنها ولا د خبر عنها”. 


-“العلم لا يحمل المعرفة أو تبدو عليه. والمعرفة لا تحمل الوقفة أو تبدو عليها”*. 


إن هذه الد شاكلاتقد م لنا تصو ار "الوقفة"؛ وا .ذ ما تذهب في اتجاه معاكس لها من 
الناحي ة الدلال 3» فالتشاكل المعنوي هنا يعدب ر عن "اللاوقفة"فهي التي تشكل فضاء للدّودر الذي 
نقذ ق بالل الهم دبذ اقل كل ريه اما 1 


ل هداية . 
لا واقف. 
0 لا دخول. 
لأ هون 


م لا إخبار. 


اللأوقفة- 


إن هذه ظتاكلات لا تحمل ولا تعب ر أبدا عن تصو'"ر "الوقفة", فالوقفة ظفر باللهء ورؤية له 
وفناء عن الخلق مقابل البقاء في الحق ٠‏ وغيرها من التجلي ات التي تقد م نفسها على أذ ها الأفضل 
للإنسان والضامن الأساسي لاستقراره إلى جانب رب 4» وهو ما يشكل تباينا مع الت شاكلات السابقة 


' - النفري: المواقف والمخاطبات» ص 14. 
* - المرجع نفسه» الصفحة نفسها . 
- المرجع نفسه» ص15 . 
“ - المرجع نفسه» الصفحة نفسها . 
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53 


التي تحقّق "اللاوقفة" وبالتالي الخروج عن الإطار العام 'للوقفة"» ويصبح خروج عن حقيقة الوصول 
إلى العالم المطلق. 
إن الوقفة هي تلك التي تضمن للعبد تواصلا عن طريق تحسين العلاقة بينه وبين خالقه 


3 


لهذا يمكن أن نتحص ل على تشاكلات تمل وجه الوقفة الحقيقي باللى المج د كذلك: 
١‏ بلوغ المعرفة. 


الوقفة- م 


تجاوز ما سوى الله. 


|( إخبان عن اللد. 


التي تحة قها بعض البنيات الاستعارد ة من قبيل: 
1 50 4 5 4 00 5 1 
-“ ما بلغت معرفة من لم يقف. ولا نفع علم من لم يعرف" . 


-" العالم يرى علمه ولا يرى المعرفة» والعارف يرى المعرفة ولا يرانيء والواقف يراني ولا يرى 


21 
سواي" . 


7 


“ العارف يرى مبلغ علمه والواقف من وراء كل مبلغ'”. 


' العالم يخبر عن العلم» والعارف يخبر عن المعرفة والواقف يخبر عذي”*. 


إن الفيض المعنوي الضامن للتشاكل واضح في هذه البنيات الاستعاري ة فهناك (البلوغ؛ 
التجاوزء الرؤية»..) التي تمنح الخصوصي ة الجوهرد ة للوقفة» وحين العودة إلى سياق التجربة 
الصوفي ة الذي أوجثلمهذه التشاكلات؛ نجد أن هناك عوامل كثيرة هي بمثابة مرجعي ة للتشاكلات 
المعنوي ة التي وقعت داخل البنيات الاستعاري ة منها: 


' - النفري» المواقف والمخاطبات» ص14. 
* - المرجع نفسه» الصفحة نفسها . 

- المرجع نفسه» ص15 . 

“ - المرجع نفسه» الصفحة نفسها . 
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مبهأ الحيرة أمام تعةد الحمولة المعرفي ة ولا نهائد تهاء التي كانت تحيط بالإنسان الصوفي 
فقذر ها تكقف الأسرار يقذر ما دض وهم" الجالصوفي” لا يخس :في النقيجة النهائ 5 سيرك 
في شأن تحقيق الوصال. 


*طبيعة الفهم الصوفي لبنية الوجود وموقعه هو كإنسان بذل قصار جهده من أجل إرضاء 
الله وبالتالي كيف سد توج بعد هذه الر حلة الشاقة؟ هل سيقف أم لا ؟. 


وبين هذا وذاك تنبثق مجموعة من التصو رات للعقدة بحجم تعد التجربة ذاتها والتي لا 

يمكن فهمها بشكل تجريدي وا .ذ ما ينبغي النزول بها إلى مستوى الخطاب » لهذا سنتعر ض في 

العنصر الموالي إلى الكيفٍ ة التي تتآخذ بها الاستعارات الوضعيٍ ة المنبثقة عن التجربة والاستعارات 

الإبداعي ة التي جاء ت لتعب ر عن التجربة من أجل انسجام المشهد الاستعاري العام المؤطر لتجربة 
الريك 


2 -التشاكل وانسجام المشهد الاستعاري: 


يساعدنا التشاكل في هذه المرحلة للتقد مة على تبيين الكيفية التي تتآخذ بها الاستعارات 

من أجل بناء المعنىفي الخطاب الصوفيء وذلك من منطلق أده "الآلية التي يحصل بها الفهم 
المود د للنص وهو الضامن لانسجام أجزائه» حيث يتولد عنه تراكم تعبيري» مضموني تحدّمه 
طبيعة اللغة والكلام وهذا من شأنه أن يبعد الغموض «الإبهام في بعض النصوص التي تحتمل 


قراءات واد واه , 


ترتبط الاستعارات الوضعيٍ ة كما رأينا - بالمحاورالذ هن ة الكبرى التي ينبني عليها الفكر 

الصوفي, لهذا كانت عصيٍ ة على الفهم لأذ ها كانت متعلقة بكيفد ة فهم الوجود وهذا ما أدى بها إلى 

استمداد نسقي تها من العالم الخارجي بكيفي ة تعمل على تشخيص المفاهيم التصو رية في كيانات 

قابلة للإدراك والاستيعاب المباشر»بحيث كانت تؤس س في جانب آخر لبناء يعمل على إظهار 
بعض المظاهر وا ,خفاء أخرى . 


إن" الأشكال الاق كان ى ظرع على مسترى هذا الودج من الانشبارات هر حيق التسائعة 
اللغوي ة للقي يتم التعبير بواسطتها عن التجربة» لهذا تلم سنا في الخطاب الص وفي محاولة 


' - ينظرء محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعريء ص91. 
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جديدة للخهومن سجن اللغة الذي ظل الإنسان حبيس ١‏ فيه» فهو لم يتمن من الخروج عنها فقد 
كان دائم ! ينظر إليها على أساس أذ ها الوسيلة الم تلى لفهم العالم» الأمر الذي جعله يفقد اندفاعه 
الحيوي نحو الموجودات و ينحبس في غياباتها» وهذا ما جعل صناعة استعارةإيداعي ة في لغة 
الخطاب الصوفي نموذجا آخر من نماذج الاندفاع نحو الموجودات وهي محاولة أخرى لإعادة 
صياغة الوجود عبر خلق علاقة جديدة بين الصوفي واللغة» فهي محاولة لإرجاعه إلى قلب العالم 
بعد أن غاص في تصو رات ذهنو ة معقدة: إذه نوع من الذوبان داخل الشه بكة المزد ة المكو نة للعالم 
مرا ة أخرى ونوع من السلوك الذي يعكس تلك الر غبة الجامحة في الفناء عن الموجودات وبالموازاة 
الر غبة في التعبير عن ذلك الفناءء لهذا فصناعة استعارة إبداعي ة يجعل من اللغة وسيلة وغاية عند 
المتصو فةء إذه نوع من الانتقال من الطابع الأداتي (أن تكون اللغة أداة للمعرفة) إلى الطابع 
الإجرائي الذي تكون فيه الأغة تجربة بحد ذاتها. 
إن تجربة 'الوصال" التي حكمت النسق التصو ري الصوفي والتي كانت في جزء كبير منها 
مبنينة استعارياء لم تأت منفردة ومعزولة عن السياق العام الذي أوجدهاءفقد ثبت بأد ها ذات صلة 
وطيدة بالإحساس الذي كان الصوفي يكذ ه للوجود فقد كان دائما في حالة اغتراب روحي تشد ه إلى 
أصوله إذ ها نوع من الرغبة في العودة إلى المنشأء ومن هنا انبثقت جملة الصراعات الداخلي ة التي 
وضعت الصوفي في حيرة: فمن جهة هناك سعي حثيث لتحقيق الوصال ومعرفة المعاني والأسرار 
المتعلقة بعالم الألوهي 3 لكنء هناكمن جهة أخرى اصطدام بحقيقة مفادها أذه لا نهائدٍ 3 للمعرفة: 
وأمام هذا التعقيد في الحمولة المعرفي ة اللامتناهي ة يصطدم الصوفي مجد دا بسجن اللغة» إذها غير 
كافية لرصد فويضات التجرمتوهنا يتنز ل دور الاستعاراتالإبداعي ة التي تعمل على التوليف بين 
الدلالات المتعارضة التي يطفح بها الذهن الاستعاري الصوفي. 
هذا المقهود قد ن. الاستعازاك" الإنذاضي 1 تقصيلا وتورضيها 'للاستعارات. الوضسي 8 فهي 
مظهر من مظاهر تناسل التصو رات الاستعاري ة على المستوى اللغويء حيث تقوممهم ة التأطير 


كما تساهم كذلك في إغناء المعجم الاستعليي ١‏ يساعد في تقريب التصو رات» وذلك عن طريق 
خاق مقاهيم حديدة تققد لع مترجية كلك الصولة الععرف 4 اله سقادة مق قعل الكشفت: 


“يفظر: منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص 96 -97. 
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تتشاكل إذا الاستعاراتلإلداعي ة حول مفهوم "الوقفة" الذي يمكن عد ه هنا بمثابة استعارة 
فاعدي 3ه فخبد ف نفك الى هداناكك ” “تقطن إلى انما ريق الأسيسكون»: عافن الأكيرقن ككاييل 
عنهما استعارات إبداعي ة أخرىكما سيتم توضيحه في الجدول التالي: 


نوع الاستعارة القضيو رن المكر ن لها المتعارات الإنداض ة الما 
الاستعارة القاعدية) | الوقفة 'أوقفني وقال لي" 


وقفة خروج عن الس وى. 
الوقفة احراق للسوى. 
-الوقفة وقوف عن الطلب . 
الوقفة ما وراء إدراك العقول. 
الاستعارة التأسيسية الأولى الوقفة انْصال -الوقفة ما وراء المعرفة. 
الرقنة فحن وى اصفاق: 
-الوقفة اضمحلال للرسوم. 
الوقفة موت جسم الواقف . 
الوقفة فناء الأنانية. 


الوقفة نار الكون. 


-الوقفة ظفر بالله. 
-الوقفة نور يطمس 
الاستعارة التأسيسية الثانية | الوقفة اتصال الأهواء. 

-الوقفة فناء في حضن 
المطلوب. 


«الوقفة ووية الله 
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من خلال الجدول يتب ن لنا أن الاستعارات الإبداعي 3 ستعمل بصورة نسقياأة للحديث عن 
تصوري 'الاتدصال والانفصال" واللذيريكو نان بتضافرهما النسق الج لتصو ر 'الوقوف"؛ ولهذه 
الإستراتجي #التناسلي ‏ وظيفتان أساسيتان: 
أحدهما هي 'القدرة على إبداع مشابهات جديدة على غرار التي اضطلعت بها الاستعارات 
الوضعيٍ 7» فاستعارة "الوقفة نور يطمس الأهواء" ترتكز على استعارة 'الوقفة نار الكون" مثلا 
وذلك رغم حجم التنافر والتباعد الذي يبدو عليهما في ظاهر القولء فهاتان الاستعارتان تبدعان 
بدؤرهشابهات بين 'النور' وتالنار" بما أن كلا منها يساهم في بنينة جزء من التصو ر العام 


المكو” نْ ِ يك إلا الوقفة قفة" : 
النور يهماعد على رؤية النقائص والأهواء مم ١‏ يستلزم التخلي عنها وبالتالي تحّق 
الاتصنال. 


النار ‏ بدهرها تعمل على إحراق كل ما له صلة بالكون والحياة الد نيا وبالتالي تحق 
الانفصال عنه. 
تستند الاستعاراتلإبداعي ة الجديدة على نفس المرتكزات الفيزيائد 3 التي ترتكز عليها 
الاستعارات ارصع ” التي انبثقت عنهاء فاستعارة 'الوقفة نور" التي تمذخ ضت عن استعارة "الوقفة 
اتصال" تستثمر أثناء بناء إطارها المفهومي مخطط الاحتواء -وهو نفسه الذي ارتكزت عليه 
الاستعارة الأىا - الذي تقوم بنيته على وجود حدود بين الداخل والخارج* 2 يني فيه 006 ر الوقفة 
علبياسلٌ أذ ها وعاء يحتوي الأشياء. وكذلك نجدها تستثمر نفس الحقيقة الفيزيائي ة القائلة بأن ‏ 
الرؤية لا تحّق إلا بوجود نور يساعد على ذلكء فكلالأفعال التي تتكو ن منها الاستعارات 
بذاهي ة المجس دة لفكرتي الاتصال والانفصالتقد م لنا "الوقفة" على أساس أنها خروج من حي ز 
معي ن (تخلي) ودخول في حي ز آخر(تحلي)حيشرا : 
استعارات الاتصال هي انتقال من الخارج إلى الداخل - وهي في ذلك تجسد د حنين 
الصوفي في العودة إلى أصوله. 


مارك جونسون وجور ج لايكوفء الاستعارات التي نحيا بهاء ص 156. 
* ينظر:عبد الله الحراصيء دراسات في الاستعارة المفهومدي 3»؛ ص57. 
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استعارات الانفصال هي انتقال من الداخل إلى الخارج - وهي تعكس الرغبة الجامحة في 
مين الشة المعرف 5 الداخلية التاق 2ه إلا أخ. هذه الأخيرة ققى شرطا أساسا لحصيول 
انتعارات الاتصال: 


.> الظفر الخروج 
داخل ,| الطمس الإحراق أمخارج 
الفناء التحك و 
الر ؤية الاعاك 
00 3 


لقد ادضطْنإذرالاستعارات الإبداعدٍ ة هي تجل” آخر من تجليات التصو رات الاستعارد 3 
القائمة في الذهن الصوفيء» فهي التي تقوم بتأطير ها وتعمل على ضمان الهيئة النسقياة لها 
اوخراجها في صورتها النهائدِ 3» هذه الصورة التي تبقى وف ة في جانب كبير منها لمبدأ المفارقة 

الذي استطاعت أن تعكسه هذه الاستعارات في ثنايا متنها أمام ضيق العبارة التي يمكن أن 
تستوعب تعد الحمولة المعرفي ة وحجم الحيرة التي تماكت الإنسان الصوفيء لهذا جاءت 
الاستعارات الإبداعي 3 مضغوطة بشكل جعلها مجالا رحبا لمجموعة من المفارقات؛ وهذه ثاني 
الوظائف التي تؤد يها الإستراتيجدي ة التناسلد ة التي اضطلعدبهاء فالفصل الذي أحدثناه بين تصو ري 
الاتصال والانفصال هو ممكن الحدوث على مستوى الخطاب فحسبء لكن على المستوى العملي 

الذي تشتغل و فقه الذ هني ة الصوفي ة أثناء إنتاج المفاهيم والتصو تراكه المشاقة يتهرية "الرقفةة ارم 
يتسن لنا ذلك» وبالتالي فالاستعارات الإبداعي ة التي تمل تصو ر 'الاتّصال" تتداخل مع تلك التي 
تمل تصوار "الانفصال". وهذا التداخلهو الذي ب كسبها طابع المفارقة بشكل يجعلها ترتبط 
بالغرابة على المستوى الاغوي تماما كما حددغلى المستوى الذ هنيء فإذا تأم لناالاستعارة الإبداعي 3 
التالية: 'قع في الظلمة فوقعت في الظلمة فأبصرت نفسي"*»نجد أذ هامؤس سة على مفارقة لا 


' - ينظر: النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص220. 
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تسمح أبدا بالوقوف عند مستوى معي ن من الد لالة» فحين نتأم ل الجمالد ة الخاصة بفعل 'الإبصار" 
فنحن نتأم لها من خلال ظهورها المشخ ص عبر "العين"' كعضو مرتبط بحاس ة البصر وكذلك 
'النور", إلا أن 'ثلك الدلالة الوجودية المباشرة التي تشير إليها من شأنها أن تجعل الصورة تنفتح 
على دلالة رمزد ة وخفد ة تكون أكثر شمولا عبر وثبة تسمح بإدراك أن ما نتأم له ليس سوى امتداد 
لجمالد ة أوسع وهي جمالدٍ ة الذات الإلهد ة التي تقف وراء أشكال الظلمة والوقوع والإبصار"!» وهذا 
الامتداد الجدلي الذي مارسته التشاكلإيق الاستعارات الوضعيٍ ة والإبداعي ة هو الذي سيمه د 
لمرحلة أكثر تعدا وهي مرحلة التلقي والتواصلء والتي سنتعر ض لها في العناصر اللأحقة من 
الموضوع. 
وبهذا تتبي ن لنا تلك الطاقة الهائلة التي تمدعت بها الاستعارات الإبداعي ة في تأطير 
التصو رات الاستعاري 3 فيالخطاب الصوفيء فقد استطاعت أن تعكس جانبا من الص راعات 
الداخليٍ ة التي طبعت الفكر الصوفيء من خلال تجدها لتلك الر غبة المزدوجة: " فقد كانت فعلا 
للاغتراب داخل الطبيعة والاندماج مع كاثناتهاء وهي أيضا فعل للحب والعشق واندفاع نحو سر 
الجمال الطبيعي والمطلق» مه كذلك فعل لتدمير الذات لأجل الاتصال بالأصول الحيوي ة 
للإنسان””. 


نستنتج مم ١‏ سبق أن الاستعارات الإبداعي 3 هي التي تضمن للنسق التصو ري انسجامه في 
الخطاب الصوفي وذلك عبر تظافرها وتعالقها وقدرتها على استيعاب مختلف التناقضات 
والمفارقات التي طبعت التجربة الصف ة على المستوى الذ هنينظرا لتعةد التجربة ذاتها وعدم ثباتها 
لعدم ثبات النفس الإنساني ة في فجورها وتقواهاء وهي التي تقوم كذلك بإغناء المعجم الاستعاري 
الصوفي فهي تمنح التصورات الاستعارد ة فرصا أكثر للتبلور على مستوى الخطاب عبر تطويرها 
وتفصفليا أكان» ,ليذاذلك. في المتصرقة للوصان كد حاف معشن "+ نفحة للتعالق ميخ حكميم 
الحسدي على الجهاد كفعل للتحر ر من جهة» والحالات العاطفي ة المرتبطة بالعشق الإلهي التي تقف 
وراء الر غبة في الارتقاء إليه وبالتالي تحةق الوصال من جهة أخرى 


ولهذا أمكنهم الحديث عن: 


“منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص81. 
2 2 المرجع نفسه» ص10. 
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مجالئهمالتحر ر(المجاهدة) مجال تحقق التحر ر(الوصال) 


إحراق الس وى رؤية الله 


القضاء على الشهوات + ميقبل- لله | الظفر بالله 


التخاصن عن حك البق 1 البقاء في الله 


والاستعارات الإبداعي ة انبثقت من الاستعارة الوضعيٍ ة القائلة بأن : "الوصال مجاهدة"' 

القى تنبئق عن الشق الأو ل.من الاستعارة المركزن 3" التصو "ف هو الأخذ بالحفائق"؛ الثي. تبذو 

ابتدائية وبسيطة إذا ما قور نت بما يمكن أن يتفر ع عنهاء ورغم ما تبديه استعارات المجموعة (م1) 

من تعارض مع نظيرتها في )إمإلا أذ ها تبقى وف ة لها فتحقّق ما في الاستعارة الوضعي ة رهين 

بالتكدل الذي تحققه (م1+م2)» ومن هنا تتجلى الوظيفاتأًطيرد ة للاستعارات الإبداعد ة فهي التي 

تقوم يمهف 3 التوليف» بين المجالات..الذ هقد 4 المكو نة التصو .رات لاستعاري ة على : المستوئ 

الأغوي/الخطابي» فالاستعارات الإبداعي ة التي تشتملها (م1 تجسم د مجال الوصال باعتباره نتيجة 

لفعل المجاهدة» أم ١‏ تلك التي تشتملها المجموعة (م24 فهي تجسم د مجال المجاهدة باعتبارها 
الوسيلة المؤدي ة للتحر ر. 


وتبقى لهذه الاستعارات الإبداعية بتضافرها نفس المرتكزات الفيزيائي ‏ التي تستند إليها 

الاستعارة الوضعيٍ ة؛ ففعل المجاهدة على مستوى التجربة العادية يقتضي وسائلعديدة من مادي ة 

(أسلحة ومعد ات) ومعنود ة (طول الصد بر)» كما أن الذي يقصد القيام بالمجاهدة يكون تحت وطأة 

سلسلة من العواطف التي تيفلغر بأنه في وضعيٍ ة سيائة تستلزم التغيير» وبالتالي الر غبة في 

التغيير الفعلي» تماما هي حال الصوفي الذي ضاق ذرعا بالكون من حوله؛ لتنتج لديه رغبة في 
تحسين وضعيٍ ته عبر سلسلة من المجاهدات لتحقيق الوصال مع عالم الألوهي 3. 

تستتع مخ كل “ما سبق أن" النسسق. الاسعاري في الطاب الصوفي يتمع ينيةمتال 1 

يصعب الإمساك بحدودها وا ,دراك امتداداتهاء فهي بنيةمتعالية عن الواقع الماد ي الذي نرتكز عليه 

بشكل يجعل منه (النسق الاستعاري) تركيبة من المكو نات المتناثرة التي تم تنسيقها في صورة 

مكتملة ومتكاملة» إذه صورة لإتم تشخيصها بسهولة» وهي في الوقت نفسه غير قابلة للتعميم؛ 
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حدتى وان وجدنا لها بعض الس ندات الواقعية التي لم تتجاوز حدود بعض المرتكزات والأبعاد 
الفيؤياق 43 :إلا أده بيقن فقا موسوها وسختلقا باللعة والخطاتب والتقارفة التركييو غالة جرية الصنوف 1 
بمجر ن أمتلكتها اللغة كذت أن تكون تجربة واقعي ة حسب الكيفي ة التي عاشها بها أصحابهاء 
لتغدو تجربة ثقافي ة بالد رجة الأولي الأمر الذي جعلها تبتعد عن الأفق الصوفي الواقعي الذي 
أوجدها وتدخل في إطار تخييليقحو لت بمقتضاه إلى كيان استعاري هو خلاصة تفاعل ثلاث 


مستويات هي : 


- المستوى التجريبي: الذي يتعلق طبيعة التجربة الخاصه ة التيعاشها المتصو فة» والتي 
انبثقت منكيفي ة فهمهم للوجود وبنياته» أينكانت رغبتهم الجامحة في تحقيق الوصال الموج ه 
الأسايس المكظلف التصيو زات: الث إنياقت عنه مد" اكلم مسشون أخرالا معة دضيه يك كلرهم 
بعد ذلك ترجمتها لهذا اعتمدوا عليمقو مات العالم الخارجيباعتباره يوذر فرصا أكثر لتوضيح 
المقاصد وباعتباره كذلك حسب تصو رهملآة وانعكاسا لعالم الألوهيٍ 3» ووفق هذا تكو نت عند 
الصوفيقد ة أنساق كانت كلها تختلف وتتباين» لتلتقي مجد دا في نقطة واحدة وهي تمكنها من 
تجسيد تلك الحيرة الكبيرة التي كانت تحيط بالمتصو فة أثناء تجربتهم في الوصالء فأن يعيشوها 
شيء وأن يجسد دوها شيء آخرء فقد رأينا ذلك التناظر الذي نشأ بين نسق "الصوفي إله" الذي قد م 
لناطلوفي وهو يبلغ أقصى درجات النشوقالر ضا عن نفسه بعد أن فني عن الخلق وبقي في 
الحق فصار ينطق بكلام الله لأنهما في هذه الحالة 'روحان حلتا بدنا" كما قال الحلاجثم لم يلبث 
أن تلاه نسق "الإنسان حيوان" الذي عب ر الصوفية من خلاله عن استحالة بلوغ المسعى مهما 
تعد دت المجاهدات من جهة» ولمهيفتآن يستغذوا نفس الذسق من أجل تمرير أم هات الأفكار التي 
أسفرت عنقجربتهم» فجعلوا ذلك الحيوان يتحد ث ويسافرء ويقد م كل ما بوسعه من أجل تحقيق 
الوصالء وفي كل هذا كانوا يستغلون مجموعة من المفاهيم ذات المرتكزات الفيزيائي ة من 
مخططات الرؤية والتحر ك» الصعوبو النزول»..وغيرها من الأمور التي يمكن أن تجسه د أكبر عدد 
ممكن من المفاهيم التي تم تحصيلها من سياق التجربة» لكن هذه المعركة التي خاضها الصوفي 3 
بينهم وبين أنفسهم من جهة» وبينهم وبين المحيط الخارجي من جهة أخرىء لم تكن فقط خلاصة 
التجربة التي عاشوههاء.نما هي معركة خاضها الصوفي ة على مستوى الذهن الذي وقف وراء بلورة 
التجربة فِعِيل كل حيثي اتهاء لهذا كان الجانب العرفاني الذهني هو المستوى الثاني الذي استند 
عليه النسق الاستعاري في بنيته. 
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الفصل الأول: بنية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


- المستوى العرفاني/الذهنيونهو المستوى الذي وقف وراء التصو رات الاستلوي ة التي 

طبعت التجربة الصوفي ة» وذلك من خلال تفاعل سلسلة من الفضاءات الذ هنية التي لعبت دورا 

جوهريا في بناء المعنى وحتى تطوير البنى المنبتقق التصو رات الوضعيٍ غبصفة دينامي » وكان 

من شأنه أن ساهم في إبداع معاني جديدة» تشاكلت فيما بينها من أجل نقل التجربة من المستوى 

الذهني إلى المستوى الخطابيء لهذاء فالمستوى الثالث الذي ارتكزت عليه الهيئة المتعالية التي 
اضطلع بها النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي هو المستوى اللغوي الخطابي. 


المسترى الأغوي/ الخطابيوقد..كبينته نلسلة الشاكلات: الك استطاعت أن ند ق حي 
حيثي ات التجربة الصوفية صوالد رات الذهني ة التي انبثقت منهاء لتجس ده في مرحلة نهائية على 
مستوى الخطاب» أي هو مستوى سمح للتجربة الصوفياة أن تتجسد د على الورق ضمن معماردٍ 3 
معنوي ة خاص ة من شأنها أن لفتت انتباه المتلقي والعالم الخارجي إليهاء الأمر الذي يجعلنا نتساءل 
عن دور الظروف الخارجي ة ومدى مساهمتها في البنية المتعالية التي اضطلع بها النسق 
الاستعاري. وذلك وفق قناعة مفادها أن مثل هذه الهيئة المنسجمة التي طبعت التصورات 
الاستعارية في الخطاب الصوفي لم تكن؛ فقطوليدة عوامل محايثة» وا .ذ ما يمكن أن توجد العديد 

من المسو غات الميتانصي 3 التي تضافرت من أجل خروجها على تلك الشاكلة التي هي عليها. 
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الفصل الثانى : 
تداولي 3 النسق الاستعاري فى الخطاب 
الصوفي. 
1«كعباكالقول الاتشعارئ: الامشعارة وسدل + الظاعر والناظن. 


2 جد دات التواصل الاستعاري. 


3 “الأفقالإيديولوحي وحدود مقبول ة الاستعارة. 


الفصل الثاني: تداولية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


قد لا تكتمل ملامح النسق الاستعاري المتعالي الذي اضطلع به الخطاب الصوفي دون 
البحث في الشروط الخارجية الم" نت جالاستعارات المكو نة له» ودون ربطها بوضعية المتلقي ودور 
هذا الأخير في توجيه المواقف الاستعارية من جهة أخرىء فبعد أن قطع الصوفيهذه الر حلة 
الطويلة من أجل تحقيق الوصالء وبعد أن ثه ذت عليهالحمولة المعرف ة الناتجة عن فعل الوصال؛ 
هل يجوز له أن يصر ح ويعبر عن شيء من ذلك؟ يُتمغي أن ب ضم ر تجربته بكل ما تحمله من 
حيثي ات وملابسات؟ وفي كلتا الحالتين ما دور الاستعارة في التصريح والتلميح؟ وما موقع 
المتلقي من ذلك؟. 


إن" الأجانة خن مكل هذه التمنالقت مقرضى. علينا أريطتر .إلى اللنشاراف اله تكله نيذا 
النوع من الخطاب على أساس أذ ها أنساق تواصلدٍ ة إبداعية تتجاوز حدود التركيب والدلالة» إلى 
الإدراك العميق لمكو ناتها النسقية والوظيفية مقترنة بالسياق العام للاستلزامات التخاطبية 
والاقتضاءات المعرفية4 لهذا تقتضي مذ ا دراسة الجانب التداولي للاستعارات الواردة فيه الغوص 
أو لا في تلك الجدلية التي أحاطت بحيثي ات التجربة الصوفي ة وآليات تمظهرها على مستوى 
الخطاب» من خلال محاولة الكشف عن جانب مضمرات القول الاستعاري في هذا الخطابء وذلك 
عبرالخوض في جدلدٍ ة "الظاهر والباطن" داخل القول الاستعاري» خاصة إذا نظرنا إلى الكثافة 
الرمزد ة التي اشتمل عليها الخطاب الصوفيء والتي يصعب في أغلب الأحيان الإمساك بالمعنى 
المقصود وراء توظيفها. 
ثم سنعمل في الخطوة الثانية على البحث في مستويات التواصل الاستعاري وأهم محدداته: 
باعتبار أن الذ سق الاستعاري الذي قام عليه الخطاب الصوفي هو في جانب منه حصيلة لمجموعة 


من المحد دات التي تساهم بتضافرها في تفعيل الآليات التواصلد ة التي تتباين مستوياتها حسب 


- ينظر: أحمد العاقدء المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري» ص 102. 
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الفصل الثاني: تداولية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


الأهداف والمقاصد التي يضعها كل طرف من أطراف العمل ة التإصلدي ة صوب عينيه» فهناك 
مستوى التلقي الخاصالذي يتفاعل فيه المتلقي مع كل المعطيات التي تسوقها البنيات الاستعارد 3 
التي ينسجها المتكام في مثل هذا الخطابء؛ وذلك لكونه عنصر احاضر | ومقصودفي ذهني 3 المتكلم 
أثناءتشييد البنيات الاستعاري 3» وبالتالي فهو يملئمسو غات كثيرة تسمح له بمقاربة الاستعارات 
الواردة في الخطاب الصوفي سوف نعمل على اكتشافها في مرحلة لاحقة من الموضوع ٠‏ بينما 
نجد مستوى آخرم يت فيه تعتيم المعاني وتوريتها عن المتلقي الذي لا يملك معرفة معي نة عن 

التجربة الصوفي ة وخصائصهاء وفي هذه الحالة يتم تشويش الوظيفة التواصلد ة التي يمكن أن تؤد يها 
الاستعارة» ما يجعل هذا النوع من المتلقين يلجأ إلى أفقه الإيديولوجي الخاصء أثناء الفهم والتأويل 
الأمر الذي يجعل الخطاب الصوفي يصطدم بإشكالد ة اللاتواصل. هي إشكاليات متعذقة بالجانب 
التداولي للخطاب: الاستعاري كانت كار فى كل مر" ني ذكر:فيها الخظاب الصوفي» موف 
نعمل في هذه المرحلة على مناقشتها قصد الحصول على بعض الأجوباقتي يمكن تبر ر مختلف 
الأزمات التواصلي ة التي عاشهاالخطاب الصوفي في كل مراحل تاريخه. 
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المبحثالأو لض - منيات القول الاستعاريلاستعارة وجدلد 3 "الظاهر" 
و"الباطن": 


سوف نتعر ض في هذه المرحلة إلى موقع الاستعارة من إستراتيجية التصريح والتلميح التي 

تمد زت بها البنية الر مزج ة في الخطاب الصوفي وذلك من منطلق أن الناس لا يتواصلون بعقد 

الأفكار وحذها ولكن بأقوالحمل التباسا دلاليا وتعد دي ة مرجعيٍ ة» ومن بين هذه الأقوال تحتل 

الاستعارة الص دارة نظرا لما تثيره من انتظارات فيما بعد القولفهي تبلغ أكثر مم ١‏ تدل عليه 

الكلمات في ظاهر تركيبتها اللغوية» وهذا الجزء من دلالة الأقوال التي تنأى عن شروط حقيقة 

الجملة هي ما بي طلق عليها التداوليون "تضمينا, والعاني التي يتض منها القول هي التي تثير في 
المتلقي رغبة الاكتثلأق؟ المعنى الم راد من القول هو في الغالب ضمني غير مصر أح به*. 


وا .ذا كذا قد تطر قنا إلى هذه النقطقذلك مرد ه إلى الفلسفة التي أقام عليها المتصو فة 
تفكيرهم حول بنية الوجود وترتيباته المختلفة» من خلال تقسيمه إلى ظاهر وباطن وذلك وفق نظرة 
تقوأساسا على تصو ر ذو بعدين متناقضين ومتكاملين في الوقت نفسه لمرتبة الإنسان في هذا 
الوجودء فتصو ر "ابن عربي" للإنسلقم وفق هذه الثنائدٍ 3 "فهو(الإنسان)من جهة خليفة لله وا رنسان 
كامل (..وذلك من منطلق حقيقته وباطنه فهو جامع لحقائق الأسماء الإلهدٍ ة التي توج هت إلى 
إيجاد العالم» وهو من حيث طبيعته الجسمدٍة على صورة الكون وجامع لحقائقه وهو من هذه الزاوية 
مخالف لله وضد لدوموجود أخير وا .نسان حيوان”» ومن هذه النظوقٍ ز المتصو فة بين نوعين 

من الدلالة: الدلالة الوجودي ة والدلالة الر مز ة» وذلك وفق طبيعة فهمهم للوجود وآليات تشك نمفأم | 
الذ وع الأو ل فيقصدون به صورة الأشكال والأشياء كما هي موجودة في الواقع» بينما يشير الذا وع 


الثاني إلى الد لالة المتوارية وراء أشكال الوجود. 


نظر: عبد السلام عشيرء عندما نتواصل نغيٍ ر( مقاربة تداول ة معرفي ة لآليات التواصل والحجاج)» أفريقيا الشرق» 
الدار البيضاءء 2006: ص 46 -47. 
7 -نصر حامد أبو زيدء فلسفة التأويل(دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي)» ط5ء المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاءء 2003؛: ص153. 
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ويهاقاق. الك" لالفان يمثاية وجيين: لضلة والهدة هن 'العالم الوجودي" الذذى .“لي غثير ‏ امقداذا 
متحج را للأشياء» وا.ذ ما هوحديث لا نهائي ينطق بالمعاني الإلهدٍ ة» وهذا الذطق هو ما يصطلح 
عليه "ابن عربي" ب"الممكنات"» والتي يقصد بها تجلي الباطن في هيئة وصورة الظاهر! 
يرتبط "الباطن" في التشكيل الاستعاري للخطاب الصوفي باللامرئي والمجهول لكن الوصول إليه 
يتم عبر اختراق الأشكال والصور القابعة في الوجود؛ لهذلٍ جهد الصوفي نفسه من أجل التعبير 
عنومادامت غاية المتصو فة هي الكشف عن هذا المجهول والممكن» 'فإن الصورة التي سوف 
تنبثق عن هذا الكشف لن تكون مباشرقوا .د ما هيصورة بدي ة تولد من التقريب والجمع بين 
مستويينمتباعدين بحيث د صبحان واحد"2 » وهذه الصورة المنبثقة والتي عملت على التوليف بين 
المستويين هي التي تملك الطابع الاستعاري. 


تتم هذه الحركي ة بين المستويين في الخطاب الصوفي في اتجاهين :ذهابا وا ,ياباء وذلك 
تناس د وتجربة كل متصو ف فهناكء انتقال من "الظاهر" إلى "الباطن" على غرار ما نجده عند "ابن 
عربي" في " ترجمان الأشواق"؛ وفي المقابل»هناك حركة عكسيٍ 3؛ أي من "الباطن" إلى "الظاهر" 
وهنا يمكن أن نستدل بتجربة "الذ فري" في الوقوف والمثول أمام اللهء دون أن يعني ذلك انتصار أحد 
الطرفين على الآخرإذ ها حركة انتقال ة مزدوجة تحافظ على الجانبين (الظاهر/الباطن) في 
علاقتهما البرزخي ة. 


1 -الاستعارة ورؤية "الباطن" عبر'الظاهر": 
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يتم الانتقال من "الظاهر" نحو "الباطن" عند "ابن غربي"في 1 ترجمان الأشواق" وفق 
قناعة مفادها أن معرفة الاسم الإلهي ليست ممكنة إلا في فكللمحسوس الذي ب شكل تجلد ١‏ له 


أي أن كل صورة إلهية أصلية لا يمكن تأم لها إلا في صورة عيند ة محسوسة» لهذا أعلن 'ابن 


* ينظر: منصف عبد الحق » الكتابة والدّجربةالصوفي ة» ص 62 -63. 
7 علي أحمد سعيد (أدونيس)؛ الصوفي ة والسيرياليةء ص160. 
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عربي' في مقد مة ديوانه أن الإثللى المرأة ما هي إلا إشارة إلى الحكمة الع لوي ة التي تجذت له 


شهودا أي أذ ه لم يعد يرى شيئا إلا ويرى الله فيه" . 


إن المرأة في نظر "ابن عربي' تجسيهي للصورة الهِدٍ ة في جمالها وجلالها وكمالها وهي 

رمز الأنوثة السارية في العالم لهذا أصبحدتومز ١‏ لأشواقه وترجمانا لهاء هذا الترجمان الذي يجعلنا 
نرى (الباطن/الروحي) انطلاقا مم ١‏ هو (ظاهر/ محسوس) يقول: " فكل اسم أذكره في هذا الجزأ 
فعنها أكذيء وكل دار أندبها فدارهاء ولم أزل فيما نظمته في هذا الجزأ على الإيماء إلى الواردات 
الإلههتوالتنز لاتالروحانية» والمناسبات العلويرية! على طريقتنا الم ثلى» فإن الآخرة خير لنا من 
الأولىيةّضح من هذا القول أن "ابن عربي" في الظاهر يقد م صورة للمرأة المحبوبة الموجودة في 
عالم الواقع والحس » إلا أن هذه الصية تملك قو رمزية تدفعها إلى التعبير عن أمور ما ورائية (في 
الباطن) وقد يتعدى الأمر ذلك بأن تصبح هذه الصورة الحسيٍ ة شرطا ضروريا من أجل تجسيد 


أمور واقعة في الباطؤيقول "ابن عربي" في هذا الص دد: 
ترجمان الأشواق عرفني بالكريم الخلاق 
لولا حكم الإشفاق ما ظهرت حكمة للإشراق3 


فحكم الإشفاق يقصد بها الطبيعة ممثلة قي صورة الجمال الإنساني» وهي هنا ضروري ة 
للعبور إلى ما ورائها“» فلولا هذه الصورةلما تمن من إدراك الجمال الإلهي . 


إن أهم مفهوم تنبني عليه إستراتيجية الانتقال من "الظاهر" إلى "الباطن" في التركيبة 


الاستعارية في" ترجمان الأشواف ا تهول العالم الر وحي "الباطن" في قالب حسد ي 'ظاهر" 


وو فق هذا نَنْثّق الاستعارة المفهومية التي تدآخذ من صورة "المرأة" وسيلة لتجسيد مفهوم وفكرة 


' ينظر: نهاد خياطة؛ دراسة في التجربة الصوفي ة» ص05. 

2 ابن عربي: ترجمان الأشواق» دار صادرء بيروت؛: 1992؛. ص09. 

( - المرجع نفسه» ص28. 

“ -ينظر: سليمان العطارء الخيال والشعر فيصو ف الأندلس؛ ط1ء دار المعارف» مصرء 1981: ص111. 
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التجلي فأضح "دفي منئرأة" فى نصر ار "بق .كني فيك أن" االعلو ” لي شاه دفي 
الأشكال المحسوسة إلا من خلال التشبيه"؟» وهذالنشاط التخي لي الذي يركب المحسوس على تحو 
يتمثله المتكام ويتصو ره بحسب حياته الوجدانية الباطنية هو الذي يملك الطابع الاستعاري”؛لأذ .ه 
ينم عن ذلللتوليف البدئي الذي قام به المنكام بين عالمين أحدهما ينزع إلى المحسوس/الظاهر 
(المرأة) بينيلزع الثاني إلى المجر د/الباطن( الله)ء لتأتي بعد ذلك اللغة في درجة ثانية من أجل 
التجسييائةا أردنا أن قبسط هذا القصق و قلنان] ؟ المتكللقاء بناء تصو ره انطلق .مق حالم 
الواقع(المحسوسات/الظاهرة) أين توجد صورة "المرأة' الحقيقية القابلةللإدراك الحس ي والملموس 
والتي تمل في تصو ره تجليا من تجليات الخالق» وجعلها رمزا لفكرقجر دة باطنيقهدف أن يجسد د 
لنا صورة الإله في أبهى تجلدٍ اته» ويمكن أتوض ح عملي 3 الانتقال والتجسيد ودورهما في الانبثاق 
الاستعاري لدى "ابن عربي" في الخطاطة التالإتقي توض ح تفاعل المستويات المكو نة لاستعارة 


الجوهر الأنثوي: 


١ 

١ 

| ع ع ع . 
الظاهر (صورة المرأة) ب الباطى (معاني أسرار الألوهي .ة 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


| ١ 
وهذا التوليف راجع لكيفية فهم "ابن عربي" لبنية هذه العوالم: فهناك عالم مبني على صفة‎ 
القدرة (عظمة الله)/ وعالم مبني على الحكمة وربط الأسباب مسب باتها (العالم الذي نعيش فيه) ورغم‎ 
أن عالم القدرة هو وحده من يتحكم في عالم الأسبابء إلا أن فهمه لا يتم إل من خلال تدخ ل‎ 
الأسباب الظاهرةة؛ يقول "ابن عربي" في هذا الشأن:'... سرى الاقتدار الإلهي في كل شيء: فلا‎ 


ينفع إلا به» ولا يضر إلا به ولا ينطق إلا به» ولا يتحر ك إلا به» وحجب العالم بالصورء فنسبوا 


“عاطف جودة نصرء الر مز الشعري عند الصوفية, ط1ء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 1978: ص 143. 
* - المرجع نفسه» ص1/2. 
- ينظر: سعاد الحكيم؛ المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة» ص962. 
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كل ذلك إلى أنفسهم؛ وا .لى الأشياء'“وبالتالي فاتخاذ (المرأة) كرمز لتجسيد مفهوم الألوهة ي مدل 
خرقا لمراتب النظام المعروف من زمان ومكان وتوالىلكن منبع هذا الخرق يبقىفي تصو ر ابن 
عزبي ع من عالم القدرة آي من الله تعالى+ فنظاهر الجمال والنهاء :الكى. أسندت إلى المرأة في حالم 
الواقع ما هي إلا صورة من صور الاقتدار الإلهي التي تم حجبها بتلك الصورة (صورة المرأة)؛ 
فصارت تلك الصفات منسوبة للصورة لا لخالق الصورة. 
وهذا الجانب الاستعاراظهه نب ق لا يمكن استنتاجق اللغة الم عب ر بواسطتها عن التجربة 
وا.ذما من التصو ر العام الذي ساهم في بناء هيكلهاء وهذا تماماما قصده كل من "لايكوف" 
و'جونسون" حينللا قبأن نسقنا التصو ري العام مبنين - في جزء كبير منه - استعاريا» ونفس 
القنى دي قال .عن كل الى موق لتى يوظفيا "ابن عربي" على مسار الذيوان كلة. فإذا كان هناك 
اختلاف فمرد إلى المنبع الذي يستقي منه الر موزفهي تتعدد بتعد د الظواهر الموجودة في العالم 
المحسوس الظاهري كالم الحيوان» عالم الطيرء الظواهر الطبيعية والفلكي 3» الثقافات 
الدينية7»...لكن الهدف يبقىواحد وهو تمثل أسرار عالم الألوهية الموجودة في الباطن. 


يقول: 
كذما أذكره من طللٍ أو ربوع أو مغانٍ كلما 
و كذا إن قلت ها أو قلت يا ألا إن جاء فيه أو أما 
و كذا إن قلت هي أو قلت هو أو هموا أو هن جمع ا أو هما 
و كذا السح ب إذا قلت بكث وكذا الز هر إذا ما ابتسما 
إلى أن يقول: 


- ابن عربيء الإسفار عن نتائج الإسفار» نقلا عن سعاد الحكيم» المعجم الصوفيء ص 963. 

* - ينظر: مارك جونسون وجورج لايكوفء الاستعارات التي نحيا بهاء ص 25 -26. 

- ينظر: سعاد الحكيم؛ ابن عربي ومولد لغة جديدة» ط1» دندرة للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» 1991» ص21. 
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كلما أذكرة هم ١‏ جرى ذكره أو مثله إن تفي ما 
منه أسرار وأنوار جلا أو عدى جاء بها را كب السد ما 
لفؤادي أو فؤاد من له مثل ما لي من شروط اله لما 
صفة قد سوااة علوياة أعذم'ت أن لصدقي قدما 


فاصر ف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تعلما1 


تقد م لنا هذه الأبيات تلك العلاقة التي تربط بين ظاهر القول الاستعاري وباطنه لدى "ابن 

عربي"” فالأطلال والر بوع والمغاني» كذها رموز للأشكال والصو ر الموجودة في العالم المادي فهي 
عبارة عن ما هو موجود في الظاهر الكونيء لكن رؤية "ابن عربي" لاثقف عند هذا الحدوا إذ ما 
تتبلور في عملد ة التوظيف الاستعاري من خلالتسخير الوقائع الكوني ة وجعلهارموز ١‏ للتعبير عن 
البناطق. عين .رصيد. حي اث الرؤية والنشاهدة أما عن 'الأغراسن. التذاوك 4 وزاعهذه الإبتراشيه 2 


وم ضِ لها لاحقا. 


تعتبر "الواحدية"إذ | نواق ال موز الاستعارية التي يوظفها "ابن عربي" في" ترجمان الأشواق"» 

والتي يمارس من خلالها الإسقاطات التي تسمح له بالإقرار بجنونه الإلهي» م لو حا في ذلك 

بالجوهر الأنثوي في دلالاته الخصبة إلى حب + الحقيقي» وهذا ما أدى به إلى الوصول إلى مبدأ 

الوحدة الجوهري 73؛ هذه الوحدة التي تستدعي صرف النظر عن الظاهر وطلب الباطن من أجل 
الفهم والاستيعابوفي هذا أولى الخطوات التواصلية التي سوف نتعر ض لها في مرحلة لاحقة. 


2 - الاستعارة ورؤية "الظاهر" عبر"الباطن": 
أم ١‏ "الذ فري" فقد اختار طريقةُخرى في التعبير عن تجربته وهي تفريغ ذاته الم تكاملة في 


الخطاب الإلهي؛ وذلك من خلال تبني إستراتيجية تعتمد على التمدّل الروحي للعالم المحسوس 


' - ابن عربيء ترجمان الأشواق» ص 13. 
“ينظر: غاطف جودة نصر الر مز الشعري عند الصوفية» صن 172. 
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لهذا فقد قد م حركة عكسيٍ ة لاتي اشتهرت عند المتصو فة»؛ فهو يقلب سام القيم بممارسته نظاما آخر 
لثرها ؤيقية تبدأ من حيث ظن" باقي المتصو فة أذاه الم نته ى. 
فمواقفه انطلاقة أخرى من الباطن والمجر د نحو الظاهالملموسء إذ ها نوع من التجر د من 
اللآات والتمركز حولهاء هذا الت مركز الذي يفرض منذ البداية على "الواقف" أن يتخلى عن بنيته 
لمعرفي ة المتعلقة بالواقع» ما دام المعنى والحقيقة كامنين عند الله (في الباطن /لهذا ينبغي الت واصل 
معيها مخ بخلال: الركر سه و اشر امام اللادوق القن كرشي مرفهما: 


إن فكرة "الوقفة" التي عب ر عنها 'الذ فري". ذات طابع استعاري لأدها لا تكاد تتجاوز 
الحضور الوجداني بالل فاستعارة من قبيل: 'أوقفني"» وقال لي" تعني إيقاظ قابلية الفرد لتلقي 
التجذي"* أيرتتم الإحالة في مثل هذه الاستعارة إلى "الظاهر" انطلاقا من "الباطن"؛ وذلك عبر نقل 
د حريات "الرقفةارحيق أكها المحظفت لهذا يناث لنا موائقه "عيارة عن خطات منا'يعذا التعرفة الذي 
ترص اد فيه القطائع» يحيل إلى ما قبل المعرفة أين 3 رصد البدائل' “ومن هنا يضح بأن” "عالم 
الباطفي مواقف "النفري" هو عالم ما بعد تحق المعرفة والر ؤية والثبوت وهو العالم الذي يتموقع 
فيه هو كمنتج للخوظ بأد + سيختار طريقة أخرى للحوار والر صد سوف نتطر ق إليها لاحقاء 
بينما "عالم الظاهر" فهو العالم الذي يوج + إليه خطابه أو الذي يرصد فيه بدائله» لهذا بدت لنا 
استعارة "الوقفة" عبارة عن انتقال من المركز إلى المحيط» ويمكنوتضيح فكر ة الدينامية في تفاعل 
العوالم المكو نة لمفهوم "الوقفة" الاستعاري في المخطط التالي: 


' - عفيف الدين التلمساني» شرح مواقف النفري»ء ص 24. 


* - آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرةء ص 139. 
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إن الحد الفاصل بين الظاهر والباطن في عملي ة الانبثاق الاستعاري لمفهوم الوقفة» متعلق 
بشكل وطيلمستويات التي يبلغها الصوفي في معرفة الأسرار الإلهِدِ 3» وقد تموقع النفري في 
مواقفه في مرحلة ما بعد المعرفة والتحقق» لهذا جاءت مواقفه على شكل رصد لمجريات تم 
تحصيلها من عملي ة الكشف والمشاهدة» وبالتالي فهو انطلاق من الباطن نحو الظاهر أي من 
مرحلة ما بعد المعرفة إلى مرحلة ما قبل المعرفة» لهذا كانت الوقفة بأعتبارها استعار ة - انتقال من 
المركز نحو الهامشء وبتكامل استعارة "الوقفة" واستعارة الجوهر الأنثوي يمكن أن نقول بأن 


الاستعارة ذات طابع برزخي كذلك؛ وهذا ما سنوض حه في العنصر الموالي. 
3 - الاستعارة كواسطة أنطولوجية بين العالمين”: 


تنقلنا الاستعارة في الخطاب الصوفي كما رأينا في العنصر أعلاه - من مستوى المعاني 
الأول ة المباشرة (معاني الموجودات)» إلى المعاني الثاوية وراءهاء وهذا الانتقال هو الذي يعمل 
على تحويل الكائنات من كونها أشياء إلى كونها صورا ومرايا لمفهوم "التجلي"2 فصورة 'المرأة' 


عند "ابن عربي" كانت مرآة تجلت فيها مفاهيم الألوهي » وكذلك استعارة "الوقفة" كانت مرآة عكست 


لمزيد من التفصيل والتوضيح في شأن تقسيمات الخيال وأنواعه» يرجى الاستئناس بما جاء في كتاب "الخيال مفهوماته 
ووإؤظائطف جودة نصر". فقد تعر ضنا هنا لما يخدم موضوعنا فحسبء أم ١‏ الكاتب فقد قد م شرحا مفص .لا لنظرية ابن 
'يفظر: منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص72. 
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لنا خصائص عالم الألوهية» ومن هنا تنبثق وظيفقيال التي ترك ز أساسا على الر بط بين طرفي 
"الظاهر" (صور الخلق) و"الباطن'(معاني وأسرار الحق ). 


ووفقا لهذا يتدخ ل عنصر "الخيال" لبعث الدينامية بين "الظاهر" و"الباطن" أثناء الخلق 
الاستارق إذ و مدل الوسيلة الك يعتمن كلبانتسو” فق آخل إنشاء الى وابط بق نقولات تقتمك 
الموضوع الم حَيل -الذي ينزع إلى عالم الباطن - والمشاهدة الحسياة7 -التي تنزع إلى عالم 
الظاهرلهذا اعد بر ذو مكانة خاصة في البنية المعرفية الصوفية فهو بؤرة الازدلاف الذي تدغ م 
بواسطته المادة بالروح. 


د حم ل المضو فة الخيال صفتإكسيري ة” وذلك إشارة منهم إلى القدرة التي يضطلع بها في 

جعل الأشياء تخالف طبائعها الأول 3» ومن هنا ينبثق التصو ر الذي أقامه "ابن عربي" لمكانة 

الخيال البرزجة -الوسطى - بالمرآة التي تضمن مقابلة العالم الأكبر(الألوهة) والعالم 

الأصغر (الإنسان) فبواسطة الخيال يصبح الإنسان مرآة تعكس ما في العالم الأكبر "الباطن" كما 

سبق وأن رأينا ذلك عند "ابن عربي" في "استعارة الجوهر الأنثوي" في 'ترجمان الأشواق"”, كما 

يصبح "العالم الأكبر"مرآة صة الها الإنسان» وذلك على غرار ما وجدناه في "استعارة الوقفة" عند 
"النفري"”. 


ووفقا لهذا يمد ز "ابن عربي” بين نوعين من الخيال: المتدّصل (المقيٍ د) والمنفصل (المطلق)؛ 

فأم ١‏ الأو ل فهو ذلك الذي يؤس س لصور لا يقابلها شيء في المحسوسء كأيتم تخي ل "'خيول 

مجذ حة» وأسود تحمل وجوها آدمد 3" إذ يستحيل أن نعثر على معادل موضوعي لها على أرض 
الواقع . 


- ينظر: عاطفجودة نصرء الر مز الشعري عند الصوفية» ص142. 


الإكسير معتقد شاع في العصر الوسيط عب ر به الإنسان عن طموحه إلى مرك ب كيماوي يبد ل أعيان الأشياء» بحيث 
تتحو ل بمثاقيله إلى ذهب يخطف الأبصار. 
2 - ينظر: عاطف جودة نصرء» الخيال مفهوماته ووظائفه» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2,4 ص 890 -90, 
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أموا الذوع الثاني فهو المقصودذلك لأذه يتمع بحقيقة مستقلة باقية في العالم البرزخي 
الأوسط مم ١‏ يمكن الآخرين من رؤيته ماثلا في العالم الخارجي شريطة أن يكونهؤلاء على د راية 
بتقنيات الممارسة الصوفية* "كما أن هذا الذوع يتوافق والتدصور الذي أقامه العرفانيون لثنائية 
الوجوإروحي/حس ي) وهذا الت ور هو الذي يعتبر الركيزة الأساسيةفي انبثاق الكثافة الرمزد ة 
للتعبير الاستعاري» حيث يتعلق في جانب كبير منلالتصو رببالكيفي ة التي يشتغل بهاهذا الذوع 
من الخيال أثناء تمدّله للمفاهيم المتعاقة بفضاءات الرؤية والمعرققى المتصو فة 2. 
ومنه نستنتعان الاستعارات التي ينبني عليها الخطاب الصوفي هي ضرب من توظيف 
هذا الخيال المطلق ونمط من أنماط اشتغاله» التي تعتمد على آلية الد مج والتدّوليف من أجل 
توضيح فكرة التجلي؛ لكن دوت أن يعني ذلك نزوع الاستعارة أو ولاؤها لأحد الطرفين: د أن ها 
ليست ما منه انقلبت وليست كذلك ما إليه تنقلب» هي بكل بساطة فعالد ة إنساني ة ذات تركيب 
دياليكتيكي جامع بين الوجود الظاهر والعدم الباطن"7 لهذا فالاستعارة في مثل هذا الذوع من 
الخطاب عبارة عن نشاط مكذف يمزجالبيلالة الوجودي ة والدلالة الر مزج ة إذها فعل برزخي 
يجمع بين الوجودي والإلهي» بين الظاهر والباطنمم ١‏ يجعليتؤس س لحقيقة وجودية أخرى 
ككتاتفباها كد | قات حنه: 


* - ينظر: عاطف جودة نصرء الخيال مفهوماته ووظائفهء ص 111 


2 ينظر: منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفية» ص276. 
**سيكون لهذا الش رط أثر بالغ الأهمدِ ة في توجيه مسار التداول الاستعاري داخل الخطاب الصوفي. 


3 - ينظر: منصف عبدالحقء» الكتابة والتجربة الصوفية» ص152. 
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الاستعارة 


المعاني القابعة 


تكوين الموجودات 


١‏ (صور وأشكال 


الخلق) 


وراء الموجودات 
(أسرار الحق © ) قو ة المخي لة 


خطاطة توض ح استراتيجي ة تكثيف الدلالة في القول الاستعاري 

وهذه الصفة البرزخي ة الجامعة التي اضطلعت بها الاستعارة في الخطاب الصوفي من 
شأنها أن تضع المتلقي أمام شذوذ دلالي يجبره على تقصي الأمور ومحاولة الإمساك بالمعنى 
المقصود وراء ما د ضمره القول الاستعارغالصور التي بواسطتها يضم ر المعنى (أسرار ومعاني 
الألوهٍ 3) هي التي تشكل حجاب ١‏ يثير في المتلقيالص وفي رغبة في المعرفة واختراق الحدود 
فالبعاتي الث نو طفرها القرل. الالتاري تاك حك فاصلة رواضلة في الزقت تقيده فين" فاصللة 
من حيث أذ هتشكل حجابا أو عاتقا وجوديا ومعرفيٍ ا أمام المعاني التي تسترها(...): وهي واصلة 
من حيشكون الصور الوجودي ة تبرز وتظهر المعاني التي تتجلى عبرها" وهذه الهيئة الجدلي 3 
التي اتدّسمت بها الاستعارقهي التي سسهم في خلق حركية تواصلية داخل الخطاب الصوفي وهذا 

ما يدفعنا في مرحلة ثانية إلى التنقيب عن مستويفثه الحركي ة وأهم محد داتها. 
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المبحث الثاني: محد دات التواصل الاستعاري 


ننطلق في معالجة هذاالعنصر من اعقيا رأساسيين:الأو ل هو ما توص لنا إليه في الفصل 
الأو ل في شأن الطابع الاستعاري الذي وسم التصورات التي اضطلعت بها التجربة الصوفي ة» فقد 
رأينا بأن هناك نسقا استعاريا منسجمايتحكم في بناء الهيكل العام لتجربة فريدة من نوعها في فهم 
الوجود » تيال فهذه التصو رات الاستعارد ة هي التي سوف تطبع في مرحلة ثانية -وهي مرحلة 
التواصلميرورة الفعل التواصلي» فأي حديث عن المقو ماتالتداولدي 3 في الخطاب الصوفي 
سيكون من منفظلق التصو رات الاستعارد ة التي وسمت التجربة الصوفي ة ككل . 
أم ١‏ الاعتبار الثاني فمفادأى الاستعارة عبارة عن خطاب تتوذر فيه كل دعائم التواصل 
التي يمكن أن نعثر عليها في الخطابات الأخرى.مف ١‏ تقتضيه نواميس التواصل العادي وجود 
مر ل يرسل خطابا إلى مخاطبء ولكي يكتسب هذا الخطاب فعالد ته لا بد أن يكون محالا على 
سياق» وهذا السياق بدوره يجب أن ي در "ك من المخاطب ويكون إم ١‏ لفظيا أو قابلا للصياغة الأفظية: 
إلا أن ما ينفرد به الخطاب الاستعاري هو سمتغللوض والضد بابد ة التي ينبغي أخذها بعين 
الاعتبار في هذا الموضع, الأمرالذي يجعل عملي ة الإدراك والفهم والتأويل فيه تختلف عن التي 
يمكن تحصيلها من سياق التواصل العادي وذلك لكونه (الخطاب الاستعاري) يقوم باقتصاد 
مجموعة من الميولات والممارسات الدالة التي تجتمع ينها مختلف العلاقات اللاواعية والذاتي 3 


والاجتملعية! يصع ب من مهم 1 الكشف عن آلياث اشتغال هذه المحد دات والد عائم, 


وبناء على هذا سوف نعمل على استنباط أهم محد دات التواصل الاستعاري في الخطاب 

الصوفي من خلال البحث في مختلف الاستراتيجد ات التداولد ة التي يتوس ل بها أقطاب العمل ة 
التواصلد ة في هذا النوع من الخطاب بدءا بالمتكذم الذطعي دورا كبيرا كما سيتدضح, ثم الرسالة 
الاستعارية وأهم خصائصهاء وفي مرحلة أخيرة المتلقي الذي يضطلع بدور لا ستهان به في سير 


: عاء516 عمطة19 داك ص 12 3 ع31321-5210 "1 ,006101 ع132511285 18 ع0 م 16101 12 بيوناءأكزك1 وتان[ ١‏ 
.8 ,1974 ,اتتاع5 ع0 6016102 ,10211213206 أء غأملمطدة6 انه 1 
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العملدِ ة التواصلد ة داخل الفضاء الاستعاري المكو ن للتجربة الصوفيىةأم ١‏ السياق العام الذي تتفاعل 
في إطاره هذلأقطاب فسنخص ص له فضاء آخر يكون قادرا على استيعاب مختلف حيثيٍ اته 
باعتباره "مجموعة شائكة من المعطيات المشتركة بين المرسل والتلقي فهو مجمل الشروط 
الاجتماعي ة التي تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة العلاقات الموجودة بين السلوك الاجتماعي واستعمال 
الذغة"!» لهذاونبيكلحديث عن السياق العام الذي و لدت فيه الاستعارات الص وفية في مرحلة 
لاحقة نظرا لما ينطوي عليه من خصائص لا تسمح بإدراجه ضمن هذه الخطوة. 


1 ؛لمتكلم وازدواجي ة المقصيٍ ة الاستعارية”: 


ينبغي في البداية أن نتعر ض إلى أمر في غاية الأهمدي ة لدى المتصو فةء متعلق أساسا 

بكيفدٍ ة فهلهملد 3 الخلق الوجودي: يرى "ابن عربي" بأن هناك مقصدي ة كبرى تحكم الكون وما 
يحمله في طيٍ اته من تجلد ات؛ وهو ما يسم يه 'بالقصدي ة الإلهِدِ 3" التي تتمركز حول أفعال ثلاث 
تفس ر فكرة 'التجلي الإلهي" وهي: الخلق/ الإيجاد/ المعرقلقحقيقة الإلهدِ ة كانت ثابتة أو لا في 
العلم الإلهي وحينما أراد الله أن يعرف ذاته خارج ذاته أو في مظهر مغاير أوجد الكون» وبحكن " 
المعرفةتحتاج إلى عارف فقد خلق 'الحق " الموجودات والكائنات على اختلاف أشكالها لتعرفه: 
لتصبجميع الصور الحسيٍ ة والمعنود مظاهره» فهو الناطق من كل صورة وهو المنظور بكل 

عين» وهو المسموع بكل سمع. وبعدها عمل "الخالق" على حجب ماهيته وراء تلك الصور 
والأشكال”وهذا الحجب هو الذي سيستفزالمتصو فة (المتكلم) ويجعلهم يتخذون استراتيجيات 
مختلفة من أجل الكشف عن عالم الأسرار الإلهدٍ 63 لقد ثبث إذيفهن هذا التصو ر -وهو الذي يملك 


الطابع الاستعاري - الذي أقامه "ابن عربي" حول تكوينالوجود والمعرفة أن هناك في الخطاب 


-191011556,1973,120 ع11لة111 ,51011 1تاع ملا ع عتتقصمم)ء نل ,وزوطنا موءل- ١‏ 
* تغمل هنا مصطلح "المقصدي ة" بدلا عن "القصديٍ 5" وذلك نظرا للتباين الذي بينهما فالمقصدي ة تجمع بين الوعي 
واللاوعي؛ بينما يشير "المقصد" إلى ما كان وراءه وعيء لمزيد من التفصيل ينظرمحم د مفتاح: تحليل الخطاب ال عري» 
ص 105. 
[ ينظر: منصف عبد الحقء الكتابة والتجربة والصوفي ة». ص 209. 
5 


الفصل الثاني: تداولية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


الصوفي قصدا أكبر يوج + مسارات التواصلالتداولي ة فيه وهو "القصد الإلهي'وبالتالي فهو محد د 


حجب المعاني والأسرار 


وراء الأشكال 


عقاد الحمولة المعرفيّة 


تثير إستراتيجية الحجب النابعة من القصد الإلهي نوعا من التحفيز لدى المتكلم الصوفي 
الذي ي عنبرهشيالمزحلة متلق 1ه لز ما باكتشاف: الأسرار القابعة وراء أشكال الوجودء لهذا احتفت 
عملية "الكشف" بدور كبير في أوساط المتصو فة باعتبارها الوسيلة الم ثلى لفهم الوجود وتلقي 
الك جلبادت. 


د فسار 'الكشف" باعتبا(هتراتيجية معرفية تعمل على 'البحث عن الوحدة المتكثرة عبر 
محاولة لاستبطان البنية الر مز ة باختراق حجاب الص ور والأشكال"* آليات اشتغال الذ هن أثناء 
بناء التصو رات الاستعارد 3» إذ يجمع بين الآلياظتي توج + عملد ة التواصل الاستعاري في ذهن 
المتكام حسب ما أقر ات به النظريات العرفانية في شأن الاستعارة - وذلك عبر ثلاشعملد ات 
منسجمة بشكل يصعب الفصل بينها على صعيد التجربة: الإدراك» الفهم والتأويل 'فالكشف" في 
الخطاب الصوفي هن الإدراك الذي يفس ر عمل "الحواس" و'"القلب" الذي يعتبر هالر كيزة 
الأساسي 3 لفهم التركيبة المعقدة التي اضطلعت بها بنية الوجودء هذا الفهم الذي تحة تقو 5 "البصيرة' 
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التي ينبغي أن يتمدّع بها قلب العارف باعتبار هذه الأخيرة قو ة باطنة تعمل على كشف "الحجب' 
"فهي بمثابة البصر للنفس الذي ترى به بواطن الأشياء وظواهرها”” » وهذا الكشف هو الذي يرقى 
بالمتكلم الصوفي في مرحلة متقد مة إلى مستوى المعرفة الحقيقي ة التي تسعى إلى الجمع بين 
المتناقضات؛ مم ١‏ يؤد ي في جانب آخر إلى تعد الحمولة المعرفي ة الناتجة عن فعل الكشفء ووفق 
هذا التعةد يقف المتكذم في حيرة من أمره كيف سيبلغ؟ و ما هي الوسيلة المثلى للتبليغ أمام ما 
تطرحه الأغة من إشكالات أثناء تجسيد تلك الحمولة المعرفي 3؟ وهكذا ينتج لدى المتكلم قصدان: 
قصد للإظهار وآخر للإضمارء فأم ١‏ الذي هو إضمار فهو متعلق بأهل الظاهر الذين يأخذون 
الأمور على ا الإضمار هنا هو الخوف من سوء العاقبة والفهم التي يمكن أن 
تصدر عن متلق كان يملك من المبر رات هه يله للر فض والجحودوأم ١‏ الذي هو إظهار فهو 
متعاق بأهل الباطن الذين يملكون قدما في التجربة الصوفي ة بحيث يحيطون بالعديد من حيثي اتها©: 
لكن كلا القصدين يتماشيان ضميغطيٍ ة واحدة وكأذ هما وجهان لعملة واحدة: فما يمل إضمار 
لدى المتلقي العادي هو في نفس الوقت إظهار لدى من يملكقدم ١‏ في التجربة الصوفي ة 
والعكس صحيح كذلكفالحقيقة هي الوجه الباطن والخفي للشريعة والشريعة هي الوجه الظاهر 


0 


وهكذا يثبت لدينا مستويان من القصداليؤلجٍ هان التصو رات الاستعاري ة لدى المتكلم في 
الخطاب الصوفي: 


قصد إلهي #ح هيتعلق بإستراتيجي ة الخلق والإيجاد من أجل المعرفة. 


- ينظر: عبد المنعم شيحة» 'مدخل إلى دراسة خططمتكام في الس رد الصوفي القديم"؛ مجذة الخطاب» ع7» منشورات 
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قصد إضمار. 


قصد صوفي ل هيتعذق بإستراتيجية الكشف من أجل الفهم والمعرفة 
قصد إظهار . 


يقف كل من 'الكشف" باعتباره وسيلة - و"المعرفة" -باعتبارها غاية -وراء التشظي الذي 
عرفه القصد الاستعاري لدى المتكلم في الخطاب الصوفيء وذلك نظرا للطابع الإجرائي الذي 
وسعوماء.و لهذا امنا اعقارهنا مثابة الأطار. الذهضى. العالى. الناكلم للق اللتشارى فى هذا 
الخطانيه. وأماف هذا الاقتطان و التقخجدوالنكم قسه م جين 1 أن ضيقن سلسلة عن 
لتقارات القن..من شانيا أن :دقو كن الات ترصيل :تلك .الحمولة الفدق المعة ده الى 5د 
تحصيلها بفعل "الكشف" فتعمل على الإظهار والإضمار في الآن نفسكما سيتم توضيحه. 


يملك الخطاب الاستعاري في الفكر الصوفي إذن قدرة كبيرة على استيعاب الإشكال 

التداولي الكبير الذي وقع فيه المتكلم: وذلكأد ه يسمح له أن يمارس نوعا من الاحتيال على 
المضمون الصوفيء» أين يعمل على جعله يتلاءم مع معطيات للجربة الصوفي ة والمعطيات 
الميتانصي 3 المتمثلة في مختلف الظروف والملابسات التي رافقت ظهور كل خطاب من تلك 
الخطاباتوفي نفس الوقت جعله موطنا لمجموعة من الموازيات المضمرة الخاصة بأهل الظاهر”. 
وقد استطاع أدب "الكرامات والمناقب" أن يحتوي في ذاكرته الاستعاري ة مثل هذه 
الازدواجي ة في المقصد باعتبار هذا الأخير "مجموعة من المرويات التيترعرعت في أوساط العام ة 
و تناقلتها مجالس المريدين(...): لهذا اضطلعت الكرامات والمناقب بنوع من الخرق للعوائد الأمر 
الذي جعلها محم لة بالكثير من الأساطير والخرافات"7 و هذا التناقل هو الذي سمح للمتكلم (الراوي) 


'ينظر: محم 3 مفتاح» مجهول البيان» ص117 -118. 
7 - سعاد الحكيم» المعجم الصوفيء ص962. 
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في كل مراة أن يضيف أو ينقص و فق مقاصدفي إظهار تجارب وا رضمار أخرىءو فق طبيعة 
المستم عالذي يهدف استمالته وا ,قناعه:وتبعا لهذه الازدواجي ة في المقصد يمكن أن ندرك ذلك 
التفاعل الكبير الذي نشأ داخل مضمون الكرامات؛ و ذلك نظرا لكوننا 'نتلقى الكرامة باعتبارها 
استعارة» على سبيل التمثيل لأن الكرامة في جوانبها مثل » وحيواناتها هم أناس والناس هم 
الحيوانارة"1: 


فقد جاء في أحد كرامات 'أبي مدين شعيب" التي رواها "الذبهاني' أذ :لما توفي وح م ل 
إلى المقبرة إذا بمؤذن يؤذن لوقت من أوقات الصلاة و إذا بالفقيه ثقل على الذين يحملونه ثقلا 
خارجا عن الحد حتى عجزوا عن القيام به» فوضعوا السرير حتى فرغ المؤذن وحر كوه فوجدوه 
خفيفا كما كان» فحملوه وساروا به إلى القبر وهم مق بون من ذلكء فقال لهم بعض أصحابه: 
كان الفقيه إذا سمع المؤذن قام على قدميه وجعل يجاوبه حتى يفرغ2. تجمع هذه الكرامة - 
باعتبارها استعارة - بين معنيين أحدمهما متعلق بأهلالظاهرء أم ١‏ الآخر بأهل الباطن» فما يمكن 
أن د حص له المتلقي العادي من سيلقهتلف تمام 1 ع ما سيتوص ل إليه من هم في دائرة 
الاختصاصرغم أذ ها تبدو قريبة إلى الواقع منه إلى الممكن: 
ظاهر القول في الكرامة باطن القول في الكرامة 
4 وجود:وفاة ٠‏ ,اصل الإخلاص لله من ة بل أهله 
٠‏ وجود مراسيم دفن 
«وجود أوقات فخد د للضللاة 
٠‏ وجود فعل خارق للعادة وهو إحساس 


الجماعة يقل الي شن 


“فخ د مفتاح» التلقي والتأويل» ص7 18. 
- النبهاني يوسف برزاسماعيل» جامع كرامات الأولياءء تحقيق إبراهيم عطوة عوضء المكتبة الثقافي 23 لبنان» 1991. 
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قد لا تثير هذه الكرامة انتباه القارىء العادهذلك أذ ها تقد م في ظاهرها وصذا و ترجمة 

قريبة جدا من واقعه: هذا الأخير الذي لن تتجاوز تأويلاته حدودالاعتماد على المؤش رات الواردة 
فينص هلن أجل إدراك أن المحيط الذي حدثت فيه الواقعة عبارة عن مجقع إسلامي يتمع 
بسلسلة من المقو مات اثي ت ثبتها تلكالمؤث راتفي ظاهر الكرامة» إلى هذا الحد يتوقف المتلقي 
العادي ما ١‏ بالنسبة للمتلقلؤي ينتمي إلى نفس دائرة المتكلم فبإمكانه أن ي حص لمعاني متعد دة 
تتعاق أساسا بطبيعة التجربة التي يتقاسمها والمتكلم»كأن يدله الخرق الوارد في الظاهر على معان 
أعمق كتواصل الإخلاص فلستئثار الآخرة والتضحي ة بملذات الد نيامن 3 بل أهله حتى وا.ن 
غادروا الحياة الد نياءفالثقل الذي أحس ت به الجماعتئمكن أن يدل من وجهة نظر المتلة ي 
الصوفي على المفاز الذي قد يظفر به المخلصون لله بعد سلسلة المجاهدات و الرياضات 


الرويس 2 


بينما لا يمكن أن تيجاوز (الخرق) لدى المتلقي العادي حدود الانبهار والتعج ب ومن ثمة 

يعلو الجانب الإمتاعي عنده أكثر من الجانب التحصيلي الوعظيء تقعز ز ملامح الجدل ة التي 

تم زت بها الاستعارة في الخطاب الكراماتي أكثر حينما يجىء هذا الأخير طافحا بقصص تتمازج 
فيها الأدوار بين الإنسان والحيوان» وخاص ة تلك التي تنتهي بحدوث التماهي بينهما أو انتصار 


الإنسان على حيوان مفترس كالأسود والأفاعي و غيرها. 


فقد جاء في أحد كرامات "أبي يعزى'التي ذكرها 'صاحب الر وض'عن الش يخ الزاهد 'أبي 

محم د عبد الرزاق" أحد خواص أصحابه مر شيخنا أبو مدين في بعض بلاد المغرب» فرأى 
أسدا افترس حماراء وهو يأكله. وصاحبه جالس بالبعد على غاية الحاجة والفاقة» فجاء أبو 
مدين: وأخذ بناصية الأسدء وقال لصاحب الحمار: أمسك الأسد واستعمله في الخدمة موضع 
الحمارء فقال له: يا سد دي أخاف منه. فقال: لا تخف. لا يستطيع أن يؤذيلفمر الرجل يقوده 


والناس ينظرون إليه, فلم ١‏ كان آخر النهار جاء الر جل ومعه الأسد للشيخ, ولى له: يا سد دي 


012 


الفصل الثاني: تداولية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


هذا الأسد يتبعني حيث ذهبت وأنا شديد الخوف منه. لا طاقة لي بعشرته؛ فقال الشيخ للأسد: 
اذهب ولا تعدء ومتى آذيتم بني آدم سلطتهم عليكم”. 


يضع ظاهر هذه الكرامة -باعتبارها استعارة - المتلقي وسط مفهومين أحدهما واقعي وآخر 


متخيمها يجعله يحس2 بنوع من الترد دء وذلك لكونه لا يعرف غير القوانين الطبيعي 73 التي 
مفادها أن : 


الأسد ل هحيوان مفترس لا يمكن أن ب قهرء فهو ملك الوحوش كما شاءت 
بعض القصص والأساطير تسميته. 
الحعار2 احؤواض :جتحفه القافة العريد #سفة مدمويمة :قال الحاحظه وا ننه وا 
قالوا: هو الكلب والخنزير وهو القرد والحمار"”. 


الإنسان هيوان عاقل يمكنه عقله من حل عد ة مسائل بالاحتكام إلى منطق 


0. 


إن" تعارضن.ماجاء. في الكزانة والمنطق الذي عمل يه الأقياء. على طبيعتيا يجعل من 

تماهي المتلقي العادي مع هذا الذوع من الخوارق أمرا غير ممكن؛ فكل ما تعرضه الكرامة لا 
د طابق الواقع في شيء» فهو يواجه حدثا فوق طبيعي حسب ما يشير إليه ظاهر الكرامة» هذا 
الحدث يجعله يترد د بين تفسير طبيعي وتفسير فوق طبيعي للأحداثالمروي » وهي تفسيرات 


تقر كن لدلالاتها في مرحلة لاحقة. 


"أحمد بن محمد المقر 5 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج27 تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» 


8؛»: ص 140. 
* - ينظر: تزفتين تودوروفء مدخل إلى الأدب العجائبي» ترجمة الصديق بوعلام» ط1» دار الشرقيات للنشر 
والتوزيع».1994؛ ص 19 . 


2 - الجاحظ عمرو بن بحرء كتاب الحيوان» ط3» تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتاب العربي» ج28 9؛»: ص211. 
“ - ينظر: تزفتين تودوروفء مدخل إلى الأدب العجائبي» ص 19. 
013 


الفصل الثاني: تداولية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


أم ١‏ عن مضمرات هذه الكرامة فهي كثيرة لا يتم تحصيلها بشكل مباشرء لأذ ها تتطلب متلقيا 
يمتلك إحاطة كبيرة بتفاصيل التجربة الصوفي ة عامة» والسياق الذي أوجد مثل هذه الكرامات 
خاصة: مم ١‏ هو مشهور عن كرامات 'أبي يعزوأك ها عكست رموزا للص راع وعلاقات أخرى 
للمصالحة*وذلك عبر تحكمه في الحيوانات التي جرت مجرى شخصيٍ ات حقيقية شاركت في 
توجيه مساراللأحداث المتعلقة» إلا أن طابع الإضمار الذي اكتنف بنية هذه الكرامة يصع ب 
الآمن أمام المتلقن العاديء أه" ١‏ المتلةى. الذئ .من لللشرؤرفي 5 شهدرك مماقترة: أن «الكرامة د وه سن 


لأحد القتسدن زوق القالي 1 
الذاس بهائم /البهائم ناس 


وفي كللحالتين يعكس التصو رين الاستعاريين لديامراتب مجتمعية اعتمادا على المزج 

بين الواقعي والخيالي» وقوام هذا المزج هو الخروج برؤيا خاصة يتساوى فيها الإنسان والحيوان في 

سعيهما البهيمي المتعلق بالماديات؛ فالأسد يمكن أن يرمز هنا إلى الملك في علاقته برعي ته هذه 

العلاقة التي تقوم أساسا على الهيمنة والنفوذ بينما يمكن أن يرمز الحمار إلى عام ة الناس 
المغلوبين على أمرهم. 


إل أن المعنوالصوفي الم ضمر في هذه الاستعارة يتجاوز حدود الإقرار بهذه الصراعات 

إلى نظرة خاصة للوجود مفادها أن الصوفي لا يكترث بمثل هذه الماددي ات فكل ما لا يرتبط 
بفكرة السمو والعلو فهو في مرتبة حيواني 3» فالصراع الذي عكسته الحيوانات والذي كان في جانب 
كبير مناكيى انعدام التوازن بين شخصيات واقعد 3» هو من المنظور الص وفي صراع بهيمي لا 

د ساوي شيئا إذا ما قور ن بالغاية التي ينبغي أن يضعها أهل الله صوب أعينهم وهذا ما يفس ر في 
جانب كبير ما تشير إليه الكرامة في انتصار "الإنسان" وهو هنا 'أبو يعزى' الذي استطاع أن 


يتحدم في عالم الحيوان من خلال ترويض الأسدء وهو انتصار في الباطن للإنسان الصوفيء نظرا 


“ينظر: محم د مفتاحء التلقي والتأويل»ء ص 185. 
مفتاخ لمؤيد من التفصيل حول الإطان التازيقي الذي أن سن لمثل هذه الصراعات ي ريك الأنكتاين يما جاء عند منحيد 
في كتابه التلقي والتأويل. 
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للمنزلة التي يتمدع يفظرا لطبيعة الرؤية الخاصة التي بي كذ ها لتراتبية الوجولد ها رؤية جسد دت 
لنا نوع من الاغتراب وعدم تجانس الر وح بالماد ة» الأمر الذي جعلهم ينظرون إلى الكون بعين 
الذ قصفالز وح نفيس لكذ ها في كون خسيس"لمن هذه الز اوية نظر الذين ينتمون لثرة الص وفية 
إلى العالم نظرة ملؤها الاحتقارء وهذا هو الجانب الذي يمكن أن يكون وراءمقصدي ة الإضمار 
داخل الخطاب الكراماتي باعتبار اللكرة الاستعاري ة التي يتمدّع بها 


إن تراوح المقصدية الاستعارية لدى المتكلم بين الإضمار والإظهار هو الذي ساهم في 

مرحلة لاحقة في خلق مسافة معرفي جسم دت ذلك الطابع الجدلي الذي ادسمت به الاستعارة كما 
أوضحنا ذلك سابقاء أين جمعتبين القرب والبعد وبين الوضوح والضبابد 3» لتتلاعم ومستويات 
لقني التي يمكن أن يصطدم بها المتكذم الصد وفيعفقد كانت مسافة معرفي ة قصيرة ومختصرة بين 
المتاقي المقصود بالقول وبين المتكلمء أين مذلت هذه الاستعارات حقائق عادية لمن هم من 
الصوفي ة وما ب بر ر هذا القول هو الكيفي ة التي تماهى بها الرواة مع أبطال الكرامات التي كانوا 
يروونهافلك رغم ب عد المسافة بينهم وبين ما يقومون بروايته» فقد تفصلهم سلسلة من الر واة 
وال بب في هذا التماهي يعود إلى أن هذه السلسلة مك نة من تلامذة وأتباع الولي الذين قد يكون 
الراوي واحدا منهم'” » ومسافتمعرفي 3 كبيرة بين المتلقي المظد صإلذي لا يملك أي انتماء إلى 
للائرة الصوفيوبق متكلم كان يملك أكثر من مبر ر لستر المعرفة عن هذا الذوع من المتلةين» 
وأمام هذه المقصدي ة المزدوجة التي جعلت من الخطاب الاستعاري "خطابا مخطط له سلفا وبصفة 
شعوري ة»خدّم على المتكذم أن يختار الإستراتيجية التي تستطيع أن تعر عن قصده وتحقاق هدفه 
بأفضل حال" ابح المتكلم نقسة م لزما قلشيط إستراتيجيات تراص 4 تخل نصي 3 في. الربالة 
الاستعاردي 3 من شأنها أن تربط بينه وبين من هم في دائرته؛ الأمر الذي جعل مستويات الممارسة 


الخطابيءة فيها تتباين بتباييزلأغراض الم راد تحقيقها. 


“يوسف سامي اليوسفء مقد مة للذ فري» ص09. 
“يفظر: آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدي ة المعاصرة»؛ ص 241. 
4 الهادي بن ظافر الشه هريء استراتيجيات الخطاب (مقاربة لغوي ة تداولي 3)؛ طكّ دار الكتاب الجديد المتحدة: ليبياء 
ص56. 
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2و سالةالاستعاري تومستويات الممارسة الخطابد 3: 


إن تعةد الحمولة المعرفيالقي تم تحصيلها لدى المتكلم الصوفي عبر عملي ة الكشف؛: من 
شأنها أن خلقت لديه إنساسا نضيق السارة فنا كانت الاحة قبعه للتعون: عذها توهة| ماه ر بعند 
"الذ فرهعئنما قال: 'كذما اتدسعت الر ؤيا ضاقت العبارة"» الأمر الذي جعلهم يمارسون نوعا من 
الاشتغال الواسع عليهبر خلق أشكال جدلد ة في إطار قوالب استعارج ة راوح بين الغموض 
والوضوح وبين الكتمان والإظهار»ء محاولة منهم لتحقيق نوع من التوازن داخلها بشكل يجعلها 
'عنصرا مؤسد سا للتجربة الصوفي 3 وليس فقط أداة لتشخيص وضعيٍ ات خارجي ا .ذ ما هي تجربة في 
حد ذاتها"*»الأمر الذي جعل تجربة الذخة ذاتهتنبع من اللخل نحو الخارج و فق ممارسة خطاب 3 
أساسها التّحاور الذي يعكس صراعات الإنسان الصوفي مع ذاته أولا ومع غيره بعد ذلك؛ الأمر 
الذي يجعل البحث في مستوياتالممارسة الخطابد ة داخل مترن السالة الاستعاردي ة في الخطاب 
الصوفي يقع فيمستوى داخل نص .يتم فيه رصد مظاهرالحواري ة بدءا بأعلى مستوى فيها وهو 
الت حاور" التي يفتعلها الصوفي بينه وبين قريرة ذاته من أجل تحقيق التوازن وصولاً إلى مستواها 
الثانهوهو 'التناص" الذي سيمه د بدوره لمرحلة التلقرأم 1 عن مظاهر الت واصالمتانصي 3 فسيتم ' 
التعر ض إليها لاحقا نظرا لما طبعها من خصائص لا تسمح بإيرادها في هذا الموض ع. 


دأعتابر الحاورغند 'طه عبد الر حمرإْلى مراتب الحواري ة باعتباره آليِ ة تحظى فيها الذات 

بنصيب كبير في عرض المواقف والاعتراض عليهاأه ١‏ عن مكمنه في التشكيلة الاستعاري 3 
فيتمل في تعد د ذوات المستعيأين تسمح له بالتقاب في أوضاع خطابدٍ ة تتعد ى حدود ذاته 
الحقيقدٍ ة وبهذا تكثر ذواته الخطاقِدوا ون كانت ذاته العيني ة و احدة» وبتعبيريصبح "المستعير متود د 


بعينهمتعد د بقوله'قفاك من المتصو فة من بلغ به هاجس تحقيق الوصال مع اللء هذه الد رجة 


“منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص 06. 
طّه عبد الر حمنء في أصول الحوار وتجديد علم الكلام؛ المؤس لللقديثة للذ شر والتوزيع» الر باطء 1987؛ ص 43. 
قله عبد الر حمنء الاسان والميزان أو التكوثر العقلي» ط]» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب؛ 1998» 
ص 234. 
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فعمل على جعل خطاباته الاستعاردي ة مرصدا لعداة مستويات حواري ة» فسج ل بذلك تعد دا في ذواته 
المتقهاورة رقم سمالا حافي 4 الثى بخ فك يعطاياقه خلى: المستوى الظاهري» فهذا "ابن. عرب" في 
ترجمان أشواقه نجده يستحضر في استهلاله ذاتا خياد ة من نفس جنسه البشري لكي يتقاسم معها 
تفاصيل الدّجربة وفي نفس الوقت لد مر ر مقاصده عبرهاء فيقول:" (..) فمن ذلك حكاية جرت لي 
في الطوافء. كنت أطوف ذات ليلة بالبيت فطاب وقتي وهز ني حال كنت أعرفه. فخرجت من 
البلاط من أجزناطل وطفت على الر مالء فحضرتني أبيات فأنشدتها أسم ع بها نفسي ومن 
يليني لو هناك أحد: 

ليت شعري هل دروا أي قلب ملكوا 

وفؤادي لو درى أي شه عب سلكوا 

أتراه م سلموا أم تراهم” هلكوا 

حار أرباب الهوى 0 في الهوى وارتبكوا 

قال: فلم أشعر إلا بضربة بين كتفي بكف ألين من الخز فالتفت” فإذا أنا بجارية من بنت 
الر وم لم أر أحسن منها وجها لا أعذب منها منطقا ولا أرق حاشية ولا ألطف معنى ولا أدق 
إشارة ولا أظرف محاورة منهاء فاقت أهل زمانها ظرفا وأدباوجمالا ومعرفة». فقالت: يا سي دي 


كيف قلت؟(...)21. 


يجس د لنا "ابن عربي" في هذا المشهد الاستعاري رغبته الجامحة في تحقيق الوصال عبر 
افتعال آلية تقوم على التحاور مع الله لكن عن طريق صورة من صوره المتعد دة في الوجود وهي 
'المرأةليغدو بذلك موضوع الر غبتزالله) هو نفسه الوسيلة لتحقيقهاء فالحوار الذي أس س له ظاهر 
المشهد الاستعاري مع تلك "المرأة" التي استحضرها "ابن عربي"» هو في صميمه حوار نفسي 
(منولوج) لم يتجاوز حلوتراتيجي ة الآذاو ت التي اعتمدها الصوفي من أجل إشباع رغبته في 


عرق رديه ترجماق الأزاق» ص14 
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الوصاىونضيف إلى ذلك أن رالغبة التي امتلكت الصوفي هنا أثناء تحاوره مع المرأة هي نموذج 
باطن لرغبة أثقل وزتتمل في الطموح للبقاء في الله» وذلك باعتبار أن كل تجل يعطي خلقا 
جديداء ويذهب بخلقء وهنا تكمن فاعلية الخلق الاستعاري أين يتجه إلى الإدماج والتوحيد بين 
العلو" المتجلي والصورة التي يتجلّى فيهاء فهو يضع اللامرئي والمرئي والروحي والمادي في تجانس 
5 1 
والبيفاء" . 
وقد استطاع "الذ فري" أن يعكس هذه التعد دي ة في مواقفه بشكل أكثر تعقيداء أين بذل جهدا 
كبيرا من أجل تحقيق الو صال مع الله ومواصلة الد رب الذي ظن باقي المتصو فة أذ ه ينتهي عند 
حدود المعرفة والحب ٠‏ حيث جاءت "المواقف والمخاطبات" في شكل حوار ذو بنية استعارية تراوح 


يبين المباشرة وعدمها: 


حوار مباثئر في المخاطبات جاء على صيغة النداء " يا عبد" 
مد 2 


إن افتعال آليات يلصل المحايث داخل الر سالة الاستعارد ة في "المواقف والمخاطبات". 


من شأنه أن يكسر .من أحادي #الخطاب» فنتيد د .يذلك الذ واكك المارسة للفعل: الخظاي.من خا 


تقابها في الأدوار» فينتج لدينا”: 


* - ينظر: عاطف جودة نصرء» الخيال مفهوماته ووظائفه» ص/11. 
* -ينظر: طه عبد الرحمن» اللسان والميزان»ء ص234. 
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ذات مدعي ة للمعنى الحقيقي 


ائذات الم دّعرية 00 


ذأك معقرظية على البعنى :التقيقي 
الذات الم عترضة الجدية 


ذات معترضة على المعنى القيمي 


ذات مدّعية للمعنى الحقيبقمٍ 
-الذات المدّعية الخفيّة: 
ذات مدّعية للمعنى القييسي 


ذات معترضة للمعنى الحقيقي 
->الذات المعترضة الخفيّة: 
ذات معترضة على المعنى القيمي 
وهكذا ينشطوالا بين هذه الذوات التقديرية الم كو نة لشخص المستعيرء ليقع بذلك الحوار 
في" المواقف والمخاطبات " في م ستويين يمكن تمثيلهما كما يلي: 


المتكذم(الله) له ذت مورواة 
المستوى الأو ل 


3 لمتلقي(النفري) حورن متواطئة 
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المتكللالذفري)» ل ل ذات مد عية 
المستوى الثاني 
المتلقي المقصود بالقول - >ذات معارضة للمعنى القيمي 


تؤسد س "المواقف" إذا لوحدة مونولوجي 3 ضمن بنية التبادل التخاطبي المفترضء وذلك عبر 
افتغال آلياث للتواضل مع الله مع شأنها أن تكسر من أحل 3 الخطاب» هذا ما :سمح للهوان أن 
يقع في مستويين يسمحان بتفاعلهما بتقاب المتكلم بين دورين فاعلين: مظاب ١‏ ظاهريا ومتكاما 
باطني ١‏ وهذا التب هو الذي يعكس جدل الذات العارفة التي أصبحت تعاني الاغتراب كحالة نفسي 3 
أملتها جملة من الظروف والملابسات الاجتماعية والمعرف 3» فحينما تأخذ الذات العارفة زمام 
الأمور وتصبح هي المتكلمة في الباطن فذلك هو الدليل الأكبر على الر غبة الجامحة في العودة 
إلى منبتفقد كان الصوفي دائما يعتقد أن وجوده جاء نتيجة انفصام أنطولوجي خرج به عن 
أصله الإلهيء» لهذا التمسنا "تلك الحركة القلقة لرفع الاغتراب والعودة إلى الأصل الأزلي الذي 
انبثق عنه"؟» وما هذا الأسلوب الحواري الذي اصطنعه "النفري" في مواقفه ومخاطباته إلا خير 
دليل على ذلك النزوع الصوفي لإدراك العالم عن طريق شهود الحقائق الإلهدٍ ة كما تتجلى عبر ذلك 
العالم (من خلال فعل الوقوف هنا)» فالاغتراب عن الأصول 'من أصعب أحوال الإنسان فمن كان 
وطنه العدم في اله دم كانت غربته الوجود والفناء حال من أحوال العدم عند من فهم الأمور وعلم. 
فم يظلب أهل اش الشيوه' إلا تأجل القدام خرن الودود"” , 


أم ١‏ خوتكون مخاطبة فهو استسلام مجد دا من الذات العارفةالصوفي 3وتأكدها في طرف 


ثاني أن تحقيق الوصال والفناء في الله الذي جسد ده هنا القالب الحواري - أمر في غاية الصعوبة: 


“منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفياة» ص358. 
1 أبن عربي» الفتوحات المكي ة ج24 ص3/0. 
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وهذا هو أصل الهِلدٍ ة: حركة ملؤها القلق والحيرة 'قالواقف ينطق ويصمت على حكم واحد"! هذه 
الحيرة التي تجعل ذات الصوفي تنشطر إلى ذاتين: 


ذات تقول. 
الذات العارفةالصوفي 3 
اكد اتعام "ل القول صنافيقة : 


إرات الثانية التي تقوم بمهم ة تأم ل القول» هي تلك التي تخي لها 'الذ فري" بعد أن أكد في 

جانب آخر عدم رغبته في التواصل مع الآخرء وذلك عبر أسلوبالس تر والكتم -الذي من شأنه 

أن يبعد من ليسوا من دائرة الصوفي 3 عن تحريف المقصود وراء القول - الذي طفحت به "المواقف 
(لمخاطبات": فهذه الذات هي "الأنا" المتلقي التي انفصلت بدورها عن أناه الواقعي 23. 


بينئلي "تقول" فهي هنا تلك التي تعاقت بالمستوى الأو ل من البنية الحوارد » والتي 

تمظهرت على مستوى الخطاب بتكرار عبارتي: "أوقفيكل مر ة يتم فيها الانتقال من موقف 
لآخرء و" قال لي" التوتكز ر في ثنايا الموقف الواحد وهما عبارتان كذ ا قد تأكدنا من طبيعتهما 
الاستعاري ة من قبل» فقد رأينا بأن الوقوف الذي قصدهاك فري" لم يكن يتجاوز حدود الحضور 
الوجداني مع اللدأم ١‏ عن دلالتها على المستوى التداولي» فنجدها تعكس لناوعي المتكلم بالذ قطة 

التي يتحد ث منهاء وهي في جانب آخر تؤكد أكثر على منبع مقول القول؛ وبهذا تصبح المسافة 
التي يخلقها التعارض مسافة موضوعيٍ 3 تجس د لنا المسار الصوري الذي يرد فيه المخاط ب» وهي 
في جهة أخرى تنم على محاولة لخلق مخاطبء لهذا تأتي "المخاطبك" لتؤكد أكثر على العلاقة 
التي تقوم بين المتكذم والمخاطب في "المواقف": إذها تهتم بكيفي ة تشكل العلاقة التحاوري ة بينهما 


أكثر من الاهتمامتموقعاتهما على مستوى الممارسة الخطابد ة. 


النفري عبد الجب ار: المواقف والمخاطبات. ص10. 
* ينظر: إدريس بلمليح» المختارات الشعردي ة وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال المفضليات وحماسة أبي تمام» ط1ء 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 1995» ص279. 
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يقد ل هذا الوعي الكبير بالمستويات التي ينبغي التموقع فيها أثناء استقبال الخطاب الإلهي 
دعامة أساني 3 الخظوة التراصيك 1 التي سيقدم عليها الخطاب الصوفي لاحقاء و هذا ما أسفر عن 
إستراتيجي اتخاص ة تستهدف في صميمها استمالة المتلقي وجعله يقتنع بمضمون الرسالة 


الأسكعان واي هذه اللسة اساض: 


استغلال مبدأ السد لطة وما يملكه من قو 5 في تغيير وتوجيه المواقف الخطابد 3 سواء عند 
المتكلم أو المخاطب: حيث أسند 'الذ فري" مهم 1 الإرسال إلى الله تعالى» وذلك بهدف أن يكسب 
خطابه مصداقي ة أكبرء ما دامت السد لطقفي الحق في الأمر والنهيء إذ تستلزم آمرا ومأمور ا 
وأمراء آمرا له الحق في إصدار أمر إلى المأمور» ومأمورا عليه وات الطاعة بتنفيذ الأمر الموج ه 
إليو هذا ما أكدته 'المخاطبات" التي تضم نت إرسالا مباشرا بين العبد ورب + يعتمد بالد رجة 
الأولى على النداء كأسلوب للفت الانتباه 'يا عبد" فهو الآلية التي تفطن 'النفري" إلى تمان من 
الذ فاذ إلى القلب والعقل» وتحقيق الغاية من وراء القول لهذا جاءت "المخاطبات" على شكل أوامر 
ونواه تجسد د في جانب كبيرمنها الطابع العملي للغة الاستعاري 73» يقول في المخاطبة السابعة: 
يا عبد قل لب يك ربي أكتبك مجيبا من وجه. 


يا عبد إن كتبتك مجيبا من وجه كتبتك مجيبا من كل وجه وان كتبتك مجيبا 
من كلوجه جعلت لك بين يدي موقفا وجعلت كل شيء وراء ظهرك. 


يا عبد إذا وقفت بين يدي فوار عذي كل شيء حتى هم ك المحزون علي 2 3 


تستوفي. البنية الاستعارو ة هذا سلسلة من الشروظ ال سمح لها يأن. قط ق: الغرضن .من 
وراء القول» فهي تتوفر على كل العناصر التي من شأنها أن تؤثر في المتلقي وتوج ه مواقفه إزاء 
القضيٍ ‏ المراد التعبير عنهاء إذ نجد في ثناياها : 


' - الهادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات الخطاب» ص221. 
“ينظر: آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدي ة المعاصرةء ص108. 
7 - النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات: ص 145. 
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آمرا هالله تعالى ل هالسلطة العليا. 
مأمورا -للذفري ‏ ععيه واجب الطاعة فحكومته هي صمته في هذا المقام”. 
أمرا -«التخذي مقابل التحذي »> تحقق الوقفة. 


إلا أن" الغاية الى .و ران تخصيلها من وراء أفجال الذعة الانتعارو "نيفق مؤكلة هنا إذ لا يمن أن 
تتحةق على المستوى الظاهري ما دامت هيئة المتلقي هنا هي كذات متواطئة خطابدٍ ١‏ لا يمكنها أن 

تتفاغل. ولا أن :5 ضدر. .رود .فعل إزاء الأوامر الثي: تكلة اهاء.فهذا المستوى الأو ل الذي قد مكه بنية 

اللغة الانتعارو :في هذه المخاطبةاو قد م المظفئ في وكش بكرف > اتج دمن كاذل فيوله لكل 
القوانين التي يضعها المتكلم» وكأن الهاجس الوحيد هنا هو الثبات في الوقفة وتحقيق الرؤية”» وقد 
كان اله مت هو المدخل الأساسي لهذا التحقق والبوت فهو الدليل الأكبر على التواطؤ والخضوع 
والمثول لأمر المتكلم؛ يقول ' الذ فرغ[' وقال لي:' اصمت لي ما استطعت تكن أو ل من ب دعى 
إلي إذا جئت". 


وقال لي:" عبدي الصامت أتلقاه قبل موقفه وأشي عه إلى داره' . 


وقال لي:" إن لي عبادا صامتين رأوا جلالي فلا يستطعون أن يكلموه. ورأوا بهائي فلا يستطعون 
أن يسب حوه. فلا يزالون صامتين حتى آتيهم فأخرجهم من مقام صمتهم إلي » فمن صمت عذي 
فهو عبدي الصامت']”. 
يجسد د فعل الإلحاح على ضرورة الص مت أثناء المثول أمام الله وتلقي تجذيه في باطنه رغبة 
'الذ فري" في أن يلقى خطابه رد ة فعل إيجابد ة من 3 بل المتلقي مذام الكلام صادرا من منبع متعال » 
لهذا افمستوى الذي تمارس فيه هذه المخاطبة فعاليتها أعمق بكثير مم ١‏ هو ملاحظ في ظاهر 
البنية الاستعارد 3» وهو المستوى الباطني الذي يقف فيه 'الذفري" كمربد ل للخطاب أو كآمرء 


(- ينظر: المرجع نفسه» ص 15. 
* آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدية المعاصرةء؛ ص 153. 
7 - النفري عبد الجبار» المواقف والمخاطبات. ص 102. 
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والمتلقي المقصود بالقول كمأمور مع الحفاظ على نفرمضمون الأمر لكن هذه المراة تختلف 

الغائي ‏ من ورائه» فالغاية هنا ليست التعبير والإخبار عن مجريات الوقفة وا .ذ ما جعل المتلقي يقتنع 

بمضمون الوقفة وصدق التجربة التي عاشها 'النفري" من خلال إسناد الكلام إلى الله. وبهذا يتجاوز 

لمتكم في الرسالة الاستعاري ة حدودممارسة الذ شاط الإخباري الذي أعلنت عنه الاستعارات 

المختلفة من قبيل: "أوقفني وقال لي' في 'المواقف" و'يا عبد" في المخاطبات إلى هدف آخر وهو 

ذو طابع إقناعي بالد رجة الأولى» لهذا ستكون إستراتيجد ة الإقناع هي ثاني الإستراتيجيات التي 
ستتبذ اها مسيرة الحوار في التشكيلة الاستعاري .ة للمواقف والمخاطبات. 


تعتبر إستراتيجي ة الإقناع من بين الوسائل الألسدٍ .ة التي تؤدد على رغبة عقد التواصل مع 

الطرف الثاني» بل إذها لا تحدث إلا بحضورالمادي أو الض منيفهي الغرض التداولي لعملدي 3 
الحجاج الذي د عتبر بدوره " كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة"!, لا 
مناص إذا في أن" المتكذم الصوفي وهو ب عبر عن تجربته يسعى في نفس الوقت إلى إقناع الطرف 


الثاني بصدقهلا ون كان هذا الأخير في معظم الأحيان لا يملك حضورا ماديا ومباشرا. 


هو جوا طمح المتكلم إلى تحقيقه من خلال مبدأ الحواري ة الذي رأينا أعلى مراتبه وهو 

'الد حاوييئقف في هذه الخطوة على الص نف الثاني من مراتب الحواري ة التي اشتملتها الر سالة 
الاستعاردي ة في الخطاب الصوفيء وهو "التناص" الذي جاء في معظم ثنايا الخطاب الاستعاري 
الصوفي كآلية لتنشيط التواصل الداخليء وهذا التنشيط لم يكن ليتأتى له لولا عمل ة تظفير الخطاب 
الصوفي بالخطاب الديني وهو تظفير في جزئه الأكبر على مستوى المفاهيم والتصو رات أكثر 
منه على مستوى الخطابء فالمتذٍ ع لمسار التشييد الاستعاري في الخطاب الصوفيء يجده مؤدثا 
بالمفاهيم الديندي ة المستمد ة من القرآ ن كليم و السذة على حد سواوقد تم توظيف هذه المفاهيم 


* -طه عبد الرحمنء الأسان والميزان» ص 214 -215. 
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الشاكلة الأولى: ذات طابع وجودوالتي مفادها أن الخطاب الديني يرمز للوحدة النموذجي 3 
التي طمح إليها الصوفي ٠‏ من خلال رغبته الجامحة في تحقيق الشمولد ة التي امتاز بها القرآن 
باعتباره حقيقة الحقائق” . 


أم ١‏ الشاكلة الثانية (وهي التي تهم نا في هذا الموضع) فهي ذات طابع نفعي: أين يمارس 
قو ته التأثيردي ة والحجاجد عبر مجموعة من المفاهيم التي يسوقها المتصو فة من النص القرآني أو 
فق السك 32 النيوه 3. 
فنجد مثلا أن هاجس "الوصال" الذي تمذك الإنسان الصوفي» هو في صميمه ذو منبع إلهي» 
أي لستقاة النخصو "فةمن المفاهيم التى.ساقها القرآق الكريم كمقهوم "اله روه الرثقى" في قوله تعالى: 
لا إكراه في الد ين قد تبد ن الر شد من الغي” » فمن يكفر بالطاغوتء ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم" سورة البقرة الاية:256. 
يتناص الفكر الصوفي في طرحه لفكرة الوصال من خلال العبادة والإخلاص لله مع 
المفهوم الذي ساقته الآية الكريمة» فال مس ك بالعروة الوثقى يعني التمس ك بالعقد المحكم الذي لا 
انقطاع فيه”. 
ويقول كذلتوممن ب سلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى وا .لى الله عاقبة الأمور' 
سورة لقمان الاية:22. 
إن الذي يقبل على طاعة الله فقد استمسك بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه؛ لأن” 


الأمور في النهاية مرجعها ومآلها إلى الله. 


* ينظر: منصف عبد الحق »الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص57. 
#فسير الجلالين» ضمن برنامج المصحف الر قمي. 
تفسير الجلالين» ضمن برنامج المصحف الر قمي. 
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يبدو أرفكرة التمسد ك بالله باعتباره القواة والطرف الأوثق» هي التي وقفت وراء إلحاح 


المتصو فة على ضرورة الإسراء إلى الأعلى رغبة في البقاء في حضنه تعالى باعتباره العقد المحكم 
الذي لا انقطاع فيه. 


وفي بعض الأحيان يكون سلوك المرس ل نفسه من الآليات التي تسهم في إقناع المرسل 

إليه. مم ١‏ يجعل هذا الأخير يتخذ بذلك من سلوكه دليلا على صدق دعواه وقوا ة حجاجه” وفكرة 

"المعراج" كسلوك اقتدى به الصوفي ة بمعراج النبي من شأندأن ساهم كذلك في عمل ة الإقناعفكل 

ما له صلة بسلوك النبي فهو يمارس قو نه التأثيرد ة في المتلقيفقة حر ك المعراج النبوي النشاط 

الصوفي فراحوا يستعرون ألفاظه ومفرداته فحفلت رؤى بعضه المنامي ة بمعارعإلى السد موات كانت 

تقل فى كل من 3 وبالضه بلابديق الاننياء إلى الممناء الأخيرة او المقام الأخيمقاطية النبي ".أن اللد 

للواصل"2؛ كما حدث "لأبي يزيد البسطاميفي ختام معراجه؛ أين استقبله روح النبي بقوله:" يا أبا 

يزيد مرحبا وأهلا وسهلاء قد فض لك الله علرثيو من خلقه تفضيلاء إذا رجعت أقرىء أم تي مذي 
السلام, وانصحهم ما استطعت وأدعهم إلى الله عز وجل '3. 


لا يكتفي فقط الصوفي رصد مجريات العروجء وا .ذ ما يعمد إلى محاولة التغيير من مواقف المتلقين» 
وذلك بجعله لتلك المعارج 3 تو ج باستقبال الذ بي لهمء أو تجذي الله لهم» ليعودولحم لين برسائل من 
صنع مخيا لتهم» ذات هدف ذرائعي» هو إكساب تجربة العروج مصداقية أكبر» وهو في جانبه 
الأكثر أهمدٍة محاولة لإقناع المتلقي بصدق التجربة» عبر التناص مع بعض المفاهيم التي اشتملت 
عليه الث + الغيوي .1 


من خلال التناص مع معانيناللريم ومفاهيم السذة النبوي 3» يثبت لنا أن الرسالة الاستعارد 3 
في الخطاب الصوفي هي بديل عملي لكثير من وسائل الإرغام» فهي أداة سليمة تضمن التغيير 


' -ينظر: الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب» ص 455. 
- محي الدين ابن عربيء الإسراإلى مقام الأسرى (ضمن مقد مة التحقيق)» تحقيق وشرح سعاد الحكيم» ط1» دندرة 
للطباعة والذ شرء 1988: ص 29. 
* - ابن عربي؛ الإسرا إلى مقام الأسرى» ص31. 
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إحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقي أوهذا يؤكد لنا في جانب آخر أن "القول 
الحجاجي المبني على التخييل هو الذي يجمع بين معاني الأفكار والتصو رات والمفاهيم» ويحر ك 
مخ لة الم امع ليسمو به عن حقيقة الواقع إلى فضاء الخيال وهذا ما يعمل على استدراجه بشكل 
غير مباشر إلى حقل المتكلمء وبالتالي إدماجه في التفاعل الذي ينشده الحجاج"”» أمام هذه 
الوظيفة الحواري 3 و الحجاجي 3 التي اضطلعت بها الاستعارة في الخطاب الصد وفي نتساءل عن 
طبيعة المتلقي الذي قصده المتكلم أثناء تأسيسه لبنية التحاور المحايث؟ وما هي المعاويل التي 


سيستند إليها المتلقيمن أجل مقاربة البنيات الاستعاري ة الشائكة؟. 
3 -المتلقي المقصود بالقولومبدأً المعرفة الاستعاري ة المشتركة: 


سوف نتطر ق في هذا العنصر إلى دور المتلقي في بعث الدينامية بين العوالم المشكلة 
للتصورات الاستعارية في الخطاب الصوفي باعتباره أو لا: عنصرا متوذرا سلفا (ضمني) في هيئة 
النسق الاستعاري العام المكو ن للتجربة الصوفي 3» وباعتباره ثانيا:العمود الأساسي الذي ترتكز عليه 
النسقيٍ 3 الاستعارية إن على مستوى التشكيل البنائي للتصورات أو على مستوى تحصيل القصد 
الاستعاري. 


إن المتلقي المقصود بالقول في الخطاب الصوفي هو ذلك الذي يتقاسم تفاصيلالد جربة 
الصؤي ة مع المتكلم» لهذا فهو يمتلقدرة تواصلي ة تسمح له بالتفاعل الكامل مع الحالات الذ هن 3 
للملقي» وذلك عن طريق الرصيد المشترك بينهما والذي يقتضي بدوره ضرورة الإحاطة بطبيعة 
العالم الصوفي ومختلف الأطر التي ينتظم فيها من جهة» ومن جهة أخرى المعرفة بنظام اللغة 


*ينظر: عمر أوك انء اللغة والخطاب؛ (د ط)» أفريقيا الشرق» 2001: ص134. 
2 عبد السلام ف عشير » عندما نتواض تع ل ص 123. 
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للصوفي .ة في جميع مستوياتهإئً 4 الوحيد الذي يستطيع الر بط بين ظاهر القول الاستعاري وباطنه 
"وذلك وفقما تفرضه طبيعة الإطار العام للمعارف الموسوعي ة لثقافة م” . 


يستند المت لقي المقصود بالقول» إذن في تأويلاته للاستعارات الواردة في الخطاب الصوفي 
إلى سياق من الأحداث المتعاقة بمجموعة من المواقف القضوي 3 الواردة في بنية استعارد ة ما3 حيث 
قنك [ موسوحفه فهزينا مكمرا ومنتتضبى مق قله النسن فإذا تام " لقا اللكية يفاره > ال النة: 
يا علبي تبمم ١‏ أكره أقد ر لك ما تحب 
يا عبد ناجني على بعدك وقربك واستعن بي على فتنتك ور شدك 
يا عبد أنا العزيز القادر وأنت الذليل العاجز 
يا عبد أنا الغني القاهر وأنت الفقير الخاسر 
يا عبد أنا العليم الغافر وأنت الغافل الجائر 
يا عبد أنا الثه هيد بما فطرت وأنا العليم بما صنعت 
يا عبد أنا الوفي بما وعدت وزيادة لا تبيدء وأنا المتجاوز عم ١‏ تواعدت وحنان لا 


4 


تزخرهذه البنية الاستعاري ة بذخيرةمشتركة بين المتكلم والمتلقي المقصود بالقول» " فهي 

معب أة بحقائق تتقابل فيها صفات الله مع صفات العبدء وهي معطيات سبق لهذا المتلقي أن اكتسبها 
في خضم تجربته التي تتقارب مع تجربة المتكام' وبالتالي فمثل هذه الاستعارة تتأس س على شر ط 
المعرفة المشتركة» التي تمثلفي هذا الموضع الإطار المرجعي الذي يستم دمنه المتكلم مادده 


أينظر: الهادي بن ظافر الث هريء استراتيجي ات الخطاب» ص 49. 
“أحبيرتو إيكوء التأويل بين السيميائ 3 والتفكيكي 3» ترجمة وتقيم سعيد بن كرادء ط1ء المركز الثقافي العربي» 2000» 
ص 172. 
( - ينظر: أمبيرتو إيكوء القارىء في الحكاية» ترجمة أنطوان أبو زيدء ط]1ء المركز الثقافي العربي» 1996؛» ص168. 
“ - النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص260. 
” آمنة بآعلى؛ تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدي ة المعاصرة» ص 148 -149. 
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الاستعاري ة أثناء عملي ة تشييد المفاهيم المتعاقة بتجربته» وهو نفس المنبع الذي سوف يعود إليه 


لملتلقي من أجل فهم وتأويل نفس البنية الاستعارد 3. 


وهناك من البنيات الاستعاردي ة ما يحملفي طيٍ اتهراقن تحيل على كل من المتكلم والمتلقّي 

بنوعيه» ومن نماذجها ما ورد عند "ابن عربي" في قؤلها فأنا الآن أبدي وأعرض تارة واي اك 

أعنيء واسمعي يا جارة. وكيفلبوح بسر . وأبدي مكنون أمرء وأنا الموصي به غيري في غير 
موضع من نظمي ونثري. نب ه إلى السر- ولا تفشهء فالبوح بالسر له مقت على الذي يبديه"” . 


نعثر على هذا النموذج من الاستعارات في بعضن مقت الكتب والدواوين الصد وف ة حيث 
تشكل استهلالا لما سيتلو من الكلام وتمهيدا من شأنه أن يضع المتلقي -بكل مستوياته - في 
السياق العام الذي سيكتنف مستويات الخطابء لهذا السد بب تأتي معظم البنيات الاستعارية طافحة 


بمجموعة مالمؤش رات السياقي التي تساعد المتلقي في عملي ة فك الشفرات الاستعارد ة. 


تشتمل البنية الاستعاردي ة أعلاه على إطار تلفظيتكو ن من سلسلة من العناصر المشاركة 


المقصود بالقول الذشير إليه عبارة 'إدي اك" » يحاول المتكلم في هذه الاستعارة أن يجذب المتلقي 

النقصوة. إلى .ذاكل: الدائرة مق آحل. تسويرها وذلك. باغفار أن لتك كل هر فعل. تششيل: اللغة 
بواسطة نشاط"؟ هذا النشاط الذي يهدف بالد رجة الأولى إلى إشراك المتلقي المقصود في فعاليات 
التجربة الصوفيوتقك بقوله: 'وأعرض تارة وا ,د اك أعني" فالإعراض في هذا الموض ع من شأنه أن 
سوفن لسرا من الدائرة فيو يجدل: مهد" 4 القيم والتاريك هندون اقة لكد د (الاعراض) فى 
جانب آخر لا يِ رهق المتلقي المقصود بالقول . 


طرت فلبنية الاستعاري .3 السابقة مجموعة من الظروف الز ماني ة تتحد د بتزمين حديث المتكلم 


عن طريق القرينة الز ماني ة "الآن" التي تحيل على حاضر قول المتكلمم ١‏ يوحي بانخراط الذات 


1 - ابن عربي» عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمسرالم غخرب» مطبعة مح 3 علي صبيح» القاهرة, 2,4 ص19 -20 
.50 ,1974 ,3115م ,11122310دع ,02 '1' ,ع[ة56261 ع1011)كت1تاعص1'1 عل عدطةاط10م ,عأمتمع تمع عنم 2 
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المتكامة في مقام تخاطبي مخصوص وكذلكالمتلقي المقصود بالقول عن طريق ما يلي الظرف 
من كلام يبدو متعلقا أكثر بالمتلقي "أبدي وأعرض". 

وهناك من البنيات الاستعارد ة ما يحد د فيها المتكام بشكل صريح موقع المتلقي المقصود 

بالقول وما يجمعه به من ذخيرقمعرفي ة مشتركة» وذلك رغبة منه في تفادي مختلف الإشكاليات 


الكى قد كاز في ثنآن المضاميق العموفي »كما ورك.في قزل "الخلا ا: 


للعلم أهل وللإيمان ترتيب وللعلوم وأهليها تجاريب 


والعلم علمان: مطبوع ومكتسب والبحر بحران: مركوب ومرهوب 
والد هر يومان: مذموم وممدوح والناس اثنان: ممنوح ومسلوب 


فاسمع بقلبك ما يأتيك عن ثقة وانظر بفهمكء فالتمييز موهوب 


إذي ارتقيت إلى طود بلا قدم له مراق على غيري مصاعيب 
إذي يتيم ولي أب ألوذ به قلبه لغيبته» ما عشت مكروب 


أعمى بصيرء وا .ذي أبله فطن ولي كلام إذا ما شئنت مقلوب 
و فتية عرفوا ما قد عرفت فهم صحبي ومن يحظ بالخيرات مصحوب” 


تؤسد س هذه البنية الاستعاردي ة لإستراتيجي ة خاصه ة في التعامل مع مستويات التلقي التي قد 
يصطدم بها المتكام الصوفيء وهي إستراتيجي ة قائمة أساسا على 'توكيل دور التلقي إلى صاحب 
مواصفات يكون على قدر من المساواة مع صاحب الرسالة لكي يفهم الكلام المقلوب والغامض 
وفي هذا إشارة في نفس الوقت إلى أن المتلقين لا يتساوون في درجة استقبالهم وفهمهم للنصوص 
الصوفي 3» بل هناك من لا يليق به أصلا هذا المقاه"2. 


1 - الحلا ج الى ين بن منصور» الديوان» ت تحقيق كامل مصطفى لد لشبيبي» وزارة الإعلام» العراق» 4 ص 22. 
2 - آمنة بلعلى تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدية المعاصرة» ص38. 
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إذها ظروف من شأنها أن تهيالهجو للمتلقي المقصود بالقول» وهي نفس الظروف التي 
سوف تعملعلى إبعاد المتلقي المتلص ص من خلال إستراتيجية الإعراضء وهذا كله من شأنه أن 
يطو ر من رد 5:فعل المتلقي المقضود بالقول» فبدل أن تكون .رد 5 جمالدٍ 3 فقط سند خذ مجرى تأويلي 
بحكم تفاصيل التجربة التي يتقاسمانهه لهذا فالمتلقي المقصود بالقولحينما يستقبل بنية استعاردي 3 
من قبيل ما جاء في قول "الذ فري”: " إذا بلوتك فانظر بما عذقتك. فإن بها بالسوى فاشك إلي » 
وا.ن كان بي أنا فقد قر ت بك الدار"للا يقوم بتقييد مشاهدها بالعناصر اللغوي 3؛لأن في ذلك كثير 
من التجني على مجالها التصو رها .ذ ما يعمل على إرجاع الصورة إلى أصلها من خلال ممارسات 
ذات توج + دلالي تعمل على ربط معاني الكلمات والعبارات داخل البنية الاستعاردي ة بمصدر آخر 
هو التجربة الصوفي 'تمهذا المصدر الذي يعو ل عليه المتلقي المقصود بالقول في تأويل الخطاب 
الاستعاري الصوفيهو ما يسمى في الدراسات التداولي .3 والسيميائي 3 المعاصرة "بالموسوع" التي 
يعتبرها 'إيكو" مجموع المعطيات الثقافي 3 المنتشرة في سياق سوسيو خقافي محدود على القارئ 
الر جوع إليه فالموسوعة هنا تمل الرصيد المعرفي المتعلق بالثقافة الصوفي 3 التي تعتبر ذخيرة 
مشتركة بين المتكلم والمتلفي المؤو. ل 
من هذا المنطلق نجد المتلقي حينما يواجه خطابا يغيب عنه الوضوح, كما في البنية 
الاستعاردي ة أعلاه فإذه لا يسحب من ذاكرته إلا المعلومات التي توافق مضامين خطابه؛ وهكذا 
يتوج 4 لبناء سياق النص-2 الاستعاري؟ عبر سلسلة من الآليات الذهني ة التي تساهم في خلق المعرفة 
عنده وتنظيمها وا .براز خصائص ومكو نات التعابير الاستعارد 3 والتي بدورهتفس ر في جانب كبير 
منها كيف ة اشتغال الذ هن البشري أثناء تأويل البنياتا لاستعاري ة: 


* - النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات»؛ ص17. 
أعنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدي ة المعاصرة» ص 149. 
"ينظر: أمبيرتو إيكوء التأويل بين السيميائد ة والتفكيكد ة. ص87 -88. 
5 تر اصيرثو انقو السمياض 8 وفلسفة الاخة) هن 132 
111 


الفصل الثاني: تداولية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


أ- الإطارهو أو ل مفهوم يصادفنا ويكاد يكون الأكثر تداولا واستعمالاء باعتباره تنظيم 
للمعرفة ضمن مواضيع مثالية وأحداث قالبية ملائمة لأوضاع خاصة؟. وذلك لكون الذاكرة 
الإنسانية تحتوي على مجموعة من المعارف المنظمة في شكل بنيات» يضطرالإنسان في كل مرة 
إلى الأخذ منها بحسب المواقف التي تستدعي ذلك2 00 

الإطار من عقد وروابط وشغالين» سنتعر ض إلى مفاهيمها بتحليل الاستعارة بلا ابقة: "'إذا بلوتك 


فانظر بما عذقتكء فإن كان بالسد وى فاشك إلي ٠‏ وا.ن كان بي أنا فقد قر ت بك الد ار". 
أ1- العقدة: ويمثل المستوى الأعلى أو العقدة العليا وتتوذد. عه عقد صغرى لها 
نهايات» على أن بعضها قد يتشء ب إلى عقد جديدةةوبهذا فإن العقدة في البنية الاستعارية أعلاه 
هي ' الوقوع بين جاذبين"؛ وقد جاء الابتلاء هنا من أجل اختبار القلب فيما يمكن أن يقوتتفر ع 
من هذه العقدة عقد صعرى: 
+ إمكانيالتعلق بال وى 
+ إمكانية التعلق بالله 
أ2 - الروابطئهي تلك العلاقات التي تقوم بين العقدة الكبرى وما تفر ع عنها من عقد 
صغرىوهنا يمكن للابتلاء أن يتحةق في جوانب عد ة: 
ما يرتبط بالتعاق بالسؤيكأن ب بتلى الشخص بأن 3 زو ن له الشهوات والملذّات في الظاهر 
على أنها نعيم» وهي في الباطن بؤس وشقاء له إن تعلق بها. 
ما يرتبط بالتعذق باش أن يحدث العكس أي أن يرى الشخص ما علقه الله تعالى به نعيما 


على وجه الحقيقة» 'كأن يرى التلذذ بجميع الملذوذالتما هي تلذذ بالحق تعالى إم ١‏ من حيث 


* - ينظر: محمد مفتاح» مجهول البيان»ء ص 68. 

* - ينظر: المرجع نفسهء ص67. 

( - ينظر: سعيد الحنصاليء الاستعارات والشعر العربي الحديث:؛ ص133. 
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ظهور اسمهء وا .م ١‏ من حيث لا فاعل إلا هو"!. وفي كلتا الحالتين يبقى جانب "التعلق" هو العنصر 
الحاسم لنتيجة "الابتلاء". 

إل" مثل هذه الروايط مق كأنها أن شباعه فتلت وتمد ٠‏ يتوطنيحات إضافية كنديا يقعطل 

التأويل عندمهذا يمكنه في هذه الحالة أن يلجأ إلى آلية أخرى تعتمد الاستدلال أثناء الر بط بين 


العقد وتنشيطهاثوهي الشغالين» التي يتم إضافتها لتنشيط الإطار: 
أ3 - الشغالون: 
-> الوضع؛ هيمنة الجواذب الدنيوية. 
-> زمن الاشتغال: طغيان الشهوات والملذات. 


-> شكل الأداء: الابتلاء بالتعذق أين يوضع الشخص في مفترق الطرق» وله حرية 
الاختيار أي اتجاه سيسلك. 


-> النتيجة: ثبوت التعلق بالله. 


ب الفدق لاقم ن المدو" كلا مكوالية حارية مرخ الأحداك تصف: وضعية ماه وي 
إجراء جزئي من فهمنا للجملة غير ظاهر على الصفحةة وا .ذا قمنا بتحليل الاستعارة 
التالية: "إن لم تظفر بي أليس يظفر بك غيريفقٌ ما تمليه المدو نة» فإذنا نتحص ل على ما 
يلي: 

ب1 - المشاركونديث يبدو من العبارة أن هناك طرفين متناقضينالطرف الأو ل يسعى 


إلى تزيين الس وى في عين الواقف لكي يمنعه من الظفر بالله؛ بينما يسعى الطرف الثاني لتوجيه 


“عفيف الد ين التلمساني» شرح مواقف الذ فري»ء ص157. 
* محم د خطابولسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)؛ ط1]ء المركز الثقافي العربي» المغرب» 1991: ص 
3. 
3 - ينظرمحم د خطابيء لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب» ص133. 
“ - النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص 09. 
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نظر الواقف إلى الجانب الإيجابي وهو ضرورة الظفر بالله من خلال التخلّي عن كل جواذئب 
السو 


ب2 - المراجنلي: تزويد الكفتين بكل المؤه لات التي تزيدمن صعوبة الابتلاء وتعةد أكثر 
ميف 2 اذ كان القر اراك 
ب3 - المواقعيحاول كل طرف الإطاحة بالآخرء وحد الإطاحة في هذه الاستعارة هو 


موطن (محل ) تعلق قلب الواقف, فإذا كان بالله فقديطُّطالس وىء وا,ذا ثبات العكس فقد أطيح 
بالواقف. 


ب4 -البداية:يشرع كل طرف بتصخير آلياته من أجل تحقيق الهدفء أين يصبح الواقف 
حائرا أي الطريقين سيسلكء إلا أن تبذي أحد المسارين دون الآخر يتطلب خطة متقد مة وهي هنا 


ضرورة الوعي بالاختبار وما سينجر عنه من نتائج. 

ب5 -النهلية: التخاص من كل الرسوم (الجواذب الدنيوية) ويتفر غ الواقف لله وحده. 

ومقد حاط ىق الس وهو الظفن يالك , 
يتم استنتاج كل هذالمعاني من سياق العبارة دون وجود أي مؤش ر مباشر عليهاء وهكذا 
يضح أن الشيء الذي يمنح للاستعارة قو تها المعرفية هو الخطاب بحد ذاته؛ فهي جزء من بنية 
تصو رية تحد د العلاقة بين الإنسان وعالمه» وتحد د حتى طبيعة الفكر الذي يجعل الاستعارة تختلف 

من ثقافة إلى أخرى”. 

- قد لا يتوقف الأمر عند حدود تأويل القول الاستعاري لدى المتلقيها .ذ ما يتعداه في 
أفضل الحالات إلتبخير معارفه الموسوعيٍ ة لمواصلة الد رب الذي بدأه المتكذم في بناء تصوراته 
الأستهان 3 انها تضبدللةرابات اللكهان 1" النعاصارة هينما ادك حورا لا د بشيان يه إل 


المتلقي تمل في مساهمة هذا الأخير في بناء المفاهيم الاستعارد ة لا تأويلها فحسب وقد قد م 


“-ينظر: سعيد الحنصالي» الاستعارات والشعر العربي الحديث» ص 295. 
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'عفيف الدين التلمساني"في كتابه 'شرح مو اقف النفري" - باعتباره نموذجا لهذا النوع من المتلقين - 
طريقة خاص 3 في تأويل البنيات الاستعارد ة التي وردت لدى الذ فري"؛ وذلك انطلاقا من تجربته 
الخاص ة في التصو ف وانطلاقا من سلسلة من المفاهيم التي كان يتقاسمها و"الذ فري"» "حيث كان 
في كل مر ة يوظف مقصده كمتلق يراه يطابق مقصد 'الذ فري" بحكم تص فه هو الآخرء لهذا كانت 
شروحاته ذات طابع دلالي معنوي خاضع لمنطق الرؤيا الصوفي ة» أكثر منها شروحات لغوي "1 
وفي بعض المواضع تتجاوز العمل ة التأويلي ة مرحلة استكناه المفاهيم المقصودة داخل القول 
الاستعاري إلى مرحلة أعقد منها وهي محاولة توجيه مقصديٍ ة المتكام في منحى معدن وفق ما 
تمليه عليه (عفيف الدين التلمساني) موسوعقؤقجربته كصوفي فنجده مثلا في تأويله للاستعارة 
التالية: "أخباري للعارفين» ووجهي للواقفين'”يقول:" ختم هذا الموقف بما يليق أن ب ختم به 
وحقيقة ذلك أن يشعر من سمع التنز لأ من سمعها من حضرة العبارة فإم ١‏ أن يكون في حضرة 
الحق » فإذ ما يسمعها من مقام العالم» وذلك ليس هو خطاب الحق » ليأ سامعه إذ ينكره فينفى به 
وا.م ١‏ أن يسمعه من مقا العارفين فإذن تلك أخبار الحقلأن العارف إذ ما يسمع بالحق ويعبر 
بالحق فهي أخباره تعالىءأم ١‏ أن يسمعفن مقام الوقفة فذلك ليس سماع ! بل رؤية للحق بعين 
الحق وذلك هو وجههء فإذن من هذا التنز ل يعلم حقيقة تلقي هذه التنز لات التي في مقام الوقفة من 
أي حضرة هو” . 
بعد أن قد م "التلمساني" تأويلا وفق ما أملته عليه معرفته الموسوعيٍ ة في الموضوع وطبقا 
لما هو وارد في تجربته الخاصة؛ نجده يواصل في مرحلة ثانية من شرحه لهذه الاستعارة ما تركه 
المتكام مبهما -حسبه ليدجه إلى بناء المعنى الاستعاري لكن هذه المراة من منظوره الخاص 
فيواصل قائلا: ؤهذا آخر ما ذكر في هذا التنزيل الشريفء وهو كما قلنا مقام آخر الس فر الأو ل 


من الأسفار الأربعة» والش يخ النفري قد س الله أرواحنا به لم يذكر شيئا من أحكام الس فر الثاني ولا 


' آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدية المعاصرة»ء ص 151. 
* - النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص 16. 
3 حفيف الدين التلمساني» شرح مواقف الذ فري»ء ص 152. 
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الثالث ولا الر ابع» وسأذكر نبذة من الإشارة إلى تلك الأسفار.. أيجسم د فعل "الذكر" هنا ر غبة 
المتلقي للمقصود بالقول في مواصلة الد رب الذي بدأه المتكامء وذلك عن طريق تقديم إضافات من 

شأنها أن تغني البنية الاستعاري ة التي نسجها المتكلم؛ وهذه الإضافات لم تكن لتتأتى له لولا الذخيرة 
المشتركة التي كانت بينه وبين منتج القول الاستعاري. 


وبهذه الطريقاوس الخطاب الاستعاري وقعه الر مزي؛ فكانت رد ة فعل المتلقي المقصود 

بالقول هي محاولة التبرير له تأويليشكل جعله ينسجم مع التصو رات الصوفياة أكثر مما لو 
تقاعل :معها لغووا نوري ما هذا /منا ماهم في :ارتقانالاحة الصضوف #المد عد و يوافيطقيا عن التجرية- 

عن حدود التواصل العادي لتشل جزءا من انفتاح الآفاق الذي مارسه الأثر الصوفي باعتباره 

كثابا كاملا يقد م ملخ صا ميتافيزيقيا للتاريخ الصوفي وللواقع اللازمني » عبر استبعاد الواقع الحرفي 
والاشتغال على المكتسدثقاللي الم حص ل من التجربة ذاتها": وأمام هذا الانفتاح والوقع الذي 
أحدثته الاستعارة في المتلقي المقصود بالقول؛ نتساءل عن وقعها في المتلقي الذي هو خارج الدائرة 
الصوفي 3» وأهم مبر راته في رفض المنطق الذي قامت عليه عملدٍ ة البناء الاستعاري في مثل هذا 
الخطابء هلكان ذلك نابع ١‏ من الخطاب الاستعاري في د ذات9 أو من مؤه لاته هو كمتلق لم 


يكن بعد مستعد ١‏ لقبول مثل هذا العدول والانزياح الكبير عن الواقع الم عاش؟. 


' -عفيف الدين التلمساني» شرح مواقف الذ فريء ص 153. 


2 - أمبيرنيكوء الأثر المفتوح» ترجمة عبد الر حمن بوعلي؛ ط2 دار الحوار للذ شر والتوزيع» سورياء.2001: ص 142. 
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المبحث الثالث: الأفق الإيديولوجيوحدود مقبولد 3 الاستعارة: 


لقد ادضلغا فيما سبق أن الوظيفة التواصلي ة للخطاب الاستعاريهي وظيفة داخل نصيٍ 3 

أفرزتها مجموعة من الظروف والملابسات» لهذا بدت لنا إستراتيجي 3 الإضمار في القول الاستعاري 

هي التي وقفت وراء تلك الحركيلقتي استطاعت أن تجمع أقطاب العملي ة التواصلي ة الذين ينتمون 
إلإلد ائرة الصوفي[لتمتكلم؛ الر سالة و المتلقي المقصود بالقول). 

كما رأينا كذلك أن الطابع الجدلي الذي اتسم به القول الاستعاري في الخطاب الصوفي من 

خلال جمعه بين معنى ظاهري وآخر باطنيء هو الذي أفرز لنا نموذجين من المتلق ن: الأو ل هو 

ملذيين اتقاسموا تفاصيل التجربة الصوفي ة مع منتجي الاستعارات فيهاء أم ١‏ النموذج الثاني فه م 

مم ن لا معرفة لهمبأصول التجربة وحيثيٍ اتهاء هو متلق لا يملك مرجع ١‏ غير الواقع الذي يعيش 


فيبه. 


إلا أن مناقشة قضيٍ ة تلقي البنيات الاستعاردي ة من طرف المتلقي العادي الذي لا يملك 
ذخيرة مشتركة بينه وبين منتج الاستعارات في الخطاب الصصد وفيء؛ يقتضي مذ ! الوقوف عند نقطتين 
أساسيتين: أحدهما هي ضرورة الاطلاع على الأفق الإيديولوجي الذي احتكم إليه المتكلم الصوفي 
أثناء نسجه لتلك المشاهد الاستعاري ةأُم ١‏ النقطة الثانية فهي التي تفرض علينا أن نقف في نفس 
الوقت على لأفق الإيديولوجي الذي استند إليه المتلقي في عملدة استقباله لتلك الاستعاراتمم | 
يعني أن الأفق الإيديولوجي المقصود هنا لا يتعاق فقط بالمتلقي الذي يقوم بعملد 3 الفهم والتأويل 
وا .ذ ما هو متعاق في جانب كبير منه بالموقف الإلوجي الذي سد ر عملي ة الذسج الاستعاري لدى 
المتكلم الصوفي2 . 
هذا الذوع من المتلقين هو ضحي ة هيمنة نموذج معدن من الاستعارات التي تعتمد على 
القل, أكثن. مه ] شبد حكن العاطفة وشكفيت: للمقتضيات الفارهد 5 كوخ أن نكون وراءها براعث 


داخلي ة» وبالتالي فهي تربط المنتج بالواقع والعرف و«التقاليد دون أن تضع في اعتبارها قدراته 
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الخلاقة التي تمارس جانبا من فعالديتها من خلال التعبير الاستعاري! 
وانطلاقا من هذا المناخ يستمد المتلقي العادي قدرته الأدبد ة في تفكيك هذا الذوع من الاستعارات 
وفيس الوقت يخز ن صورا وتوليفات استعارد 3 يوظفها ويستعين بها حين مواجهة مواقف 
استعاري 3 مماثلة لهاء وعندمايشطدم بتوليفات استعارية لم يألفها أي لم تخز ن ذاكرته شبيها لها 
تنشأ في قراءاته ثغرات تحتاج أن تملأء وأمام عدم كفاية التوليفات المخز نة تور العلاقة بين 
المتلقي وبين البنى الاستعارد ة التي حكمت الرؤيا العامة في الخطاب الصوفيوعند هذا الحد 
يتوآف الفهم وتتعثر عملية التأويل"2. 


إن معظم الاستعارات التي لم تطقها ثقافة المتلقي العادي: هي تلك التي جاءت نتيجة 
إفلات الص وفيا ة من قيود العقل والمنطق» حيث شطح بهم الحبفنبعت منهم تصر فات خاص 3 
ة وامها التعامل مع عالم الخلق وعالم الحس2 والعقل بمعطيات ملكوت الحق » مم ١‏ أدى إلى إنتاج 
استعارات مستغربة يتعارض مضمونها مع السو اق العام الذي أندجت لأجله؛ فقد 'كان ظاهرها 
مستشنع رغم أن باطنها كان مستقيم'"(هي في معظمها تلك التي بالغ فيها الصه وفية في التحد ث 
عن الله بضمير المتكذهي نموذج من الاستعارات التي أنتجها نسق "الصد وفي إله" والتي عب ر من 
خلالها المتصو فة عن فهمهم الخاص لبنية الوجود وموقعهم فيء هذه البنية التي أعادت الذ ظر في 
علاقة الإنسان/الله والتي كان ينظر إليها المتلذي المتلص ص بمنظار آخر. 


لقد بات واضحا بأن الاستعارات الأنطولوجي ة التي انبتقت عن نسق 'الصوفي إله" هي 
التي خلقت مسافة تور كبيرقِين المتلقي العادي والخطاب الصوفيء ذلك أذ ها أخضعت العلاقة 


بين الإنسان ورب 4 لتراتبي ة أخرى لم يكن المتلقي متعو دا عليهاء بل إذه لم يكن يظن بأذه سوف تأتي 


' ينظر: جابر عصفورء الصوة الفند ة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب؛ ط2» دار التنوير للطباعة» بيروت» 
3؛ ص 222. 
* - محمد خطابيء لسانيات النص( مدخل إلى انسجام الخطاب)؛ ص 229. 
3 حبد الرحمن بدويء شطحات الصوفي ة» ص26. 
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لحظة من الزن تاماك :فيها :مدافقة البديهيات: كباما كما نافشها 'العلا +" في 5تطحافه الكفيرة التي 


أقمت الد نيا وأقعدتها في ذلك العصر (ق3ه)» حيث يقول في أحدها: 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
نحن مذ كذا على عهد الهوى تضرب الأمثال للناس بنا 
فإذاأبصرتني أبصرته وا .ذا أبصرته أبصرتنا 

روحه روحي وروحي روحه من رأى روحين حلتا بدنا! 


يقد م لنا هذا المشهد الاستعاري فهما خاصا لطبيعة العلاقة بين الله والإنسان»هو فهم تذوب 

فيه كل الفواصل بين الأنا والله هي رؤية استعار ة قوامهاأن يكون الوجود من الذ احية الذ اتية 

شيئاء وأن يكوهن الذ احية الموضوعيٍ ة شيئا آخر نقيضاء فالوجود هو نفسه وغيره في آن كمثل 
الأنا الذي هو أنا وآخر مع 21. 

إن اضمحلال الحواجز والحدود بين الإنسان الصوفي ورب قد مك نه في مرحلة متقد مة من 

رؤية الأمور على هيئة أخرى مخالفة تماما لما تقتضيه نواميس الكون» وسمحت له هذه الرؤية من 

إعادة الذظر في بعض الفوائد المحص لة من فعل العبادة مثلاء حيث قد م "الحلاج" قاعدة أخرى 


مخالفة للقاعدة الطبيعية التي ألفها المتلقي في عبادته لله حيث يقول: 


أرب بدك لا أرب بدك للثواب وا لكذي أرب بدك للعقاب 
فكل مآربي قد نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب3 


هنالفسافة توتر كبيرة بين ما تقد مه هذه البنية الاستعاري ة في شأن المسعى وراء العبادات 


التي يتقد م بها الإنسان إلى رب 4 وبين ما ألفه المتلقي العادالذي تعو د على فكرة أساسي .3 مفادها 


- الحلاج» الديوان» ص 55. 
* - آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرةء ص 29. 
7 - الحلاج؛ الديوان» ص68. 
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أن هبه اشصورة هخ صور ال عادة والبحك. عم القير .ولذلك قميدا القائذة هز لتاعدة الطبييع 3 
لفعل العبادة وحب الله يقول تعالى فلريوتزيله الحكيلجر ه م وي ز يد هم من فضله)/ سورة 
فاطر:30إلا أن المعنى الظاهري المستفاد مزهذه البنية الاستعاري 3 يفاجئ المتلقآي بعكس ذلك 
تماماء إذ 4 يؤس س لنوع من اترذع عن الغرض أو الأجروهذا ما يشكل تعارض مع المتلقي العادي 
صاحب المعرفة الديني ة ذي القناعات الذ فعي 13. 
تفده الإستراتيجي ة المتبذاة من الصد وفية (إعادة الذظر في أمور بديهد ة لدى المتلقي 
العادي) أولى الخطوات نحو قطع أواصلإتواصل مع المشاهد الاستعارد ة المتضم نة في الخطاب 
الصوفإن 4 الغرض الذي دأب على تحقيقه المتكلم الصوفي أثناء نسجه للقوالب الاستعارد ة التي 
تترجم تجربته» فقد رأينا سابقا بأن المعاني الحقيقي ة التي ترمي إليها الاستعارات في الخطاب 
الصوفي هي تلك الم ضضم رؤبالتالي فما يقد مه ظاهر البنية الاستعاري ة هنا هو الخاص بالمتلقي 
المتلص ص الذي بذل المتكلم قصارى جهده من أجل إبعاده عن الدائرة الصوفي ة» وذلك عن طريق 
خلق جملؤه التعارض مع ما تعو د على أخذه كمسامات غير قابلة للنقاش» عبر تقديم بعض 
المعادلات والثنلثيا الض دي ة التي تعرض للمتلقي عالم الباطن/الحقائق مقابلا لعالم 
الظاهر/الطبيعي وفي معظم الأحيان هيمنة الأو ل على الثاني تماما كما فعل "النفري" في مواقفه 
ومخاطباته حيث يقول[: أوقفني في أو لية إبدائه وآخرد 3 إنشائه, وقال لي: "إن لم ترني فلا 
تفارق إسمي. 
وقال ليإذ؟ وقفت بين يدي ناداك كل شيء, فاحذر أن تصغي إليه بقلبك: فإذا أصغيت 


إليه فكأذك أحببت". 
وقال لي: 'إذا ناداك العلم بجوامعه في صلاتك فأجبته انفصلت عذي". 
وقال لي: "إذا نظرت إلى قلبك لم يخطر به شيء". 
وقال لي: "إذا رأيتني في قلبك قويت على المصابرة". 


* ينظر: آمنة بلعلى؛ تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدية المعاصرة» ص26 -27 . 
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وقال لي: بُدنك بعد الموت في محل قلبك قبل الموت". 
وقال لي:كل ما عدقك بي فهو نطقي عن لغتي". 
وقال لي: 'التمذي من كذب القلب". 


وقال لي: 'إذا اعترض لك السه وى بفتنته فانظر إلى أو لية إنشائه ترى ما يسقطها عنك: 


فإن لم ترى في أو لية إنشائه, فانظر إلى آخردٍ #إبدائه ترى الز هد فيها ولا تراه'. 


وقال لي: 'الأولى قو ة والأخرى ضعفء. فاستغفرني من ضعف قويت عليه بضعف"]!. 


معجمدٍ ة بعيدة عن السياق الذي أوجدهاء إلا أن المنطق الذي أعاد تركيبها "النفري" وفقه هو الذي 
يحول بين المتلآي العادي والفهم السليم للمعاني الاستعارد 3» فقد أوقف المعاني المتعارف عليهاء 
وأقام اشعاكي أخن :عملت على إخراج العباراك. .من الفحديد إلى الإنهاء .هذا الإخراج الذي كانت 
تتحكم فيه طبيعة التجربة (الموضوع) المعبّر خها في المضامين الاستعارد 3» ومن خلال توليفه 
بين سلسلة من الد لالات المتعارضة حجم تعارض المفاهيم التي انبثقت عن التجربة الصوفي ة: 
نيهده جسورا بين الم شار إليه (المعاني الظاهرة على سطح البنية الاستعارد ة) وين معان غريبة 
وغامضة يجب على المتلقي اكتشافهزاستبطان سر" يتهاء وبالتالي ف"النفري" حينما استعمل 
علامات اللغة الاجتماعيٍ ة المتواطأ عليهاء فإذه غيّر من مفهوم الحروف والترابطات فيما بينهاء 
لتغدو بذلك هذه البنية الاستعاري ة عالما حي ١‏ ينفتح نحو أنطولوجيا كاملة» أي نحو تصو ر خاص 
عن الكون ومراتبه وخفاياه ومظاهره”» وقد استطاع أن يعكس ذلك أكثر في الجهاز العناويني الذي 
قامت عليه الوقفات» أين عمل على التوليف بين العديد مالألفاظ والعبارات التي ألف المتلقي ' أن 


3 


يجدها تدلمعاطىغير التي أسذدت لها هذه المر ة» وما كان ب شكل انزياحا فعلي! لدى المتلقي 


' - النفري عبد الجبار» المواقف والمخاطبات. ص 109 -111. 
* ينظر: آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدي ة المعاصرةء ص 159. 
"يفظر: منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفية» ص 143. 
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في العنونة التي قامت عليها الوقفات هو 'مخطط الاحتواء" الذي استغلة المتكلم بشكل كبير لكي 

يوهم أكثر المتلقي براهند ة وحقيقة فعل الوقوفء وعن هذا تنجر كنك واقعي ة المجريات والأحداث 
التي طفحت بها كل وقفة من الوقفاك إن الطابع الاستعاري الذي ينبثق من هذا التوظيف 
لمخطط الاحتواء ثلاثي الأبعاديتحة ق كما يلي: 


الطابع الاستعاري في 
الجهاز العناويني للوقفات 


علاقة العنوان علاقة الوقفة 
بمضمون الوقفة يسايقتها ولاحقتها 


صعوبة الفهم والتأويل 
لدى المتلقي العادي 


يضح من المخطط أن الطابع الاستعاري الذي وسم الجهاز العناويني لمواقف "الذ فري" هو 

وليد علد ة الانزياح عن المعتاد والهقء إم ١‏ من خلال علاقة العبارات فيما بينها داخل العنوان 
الواحدء وا .م 1 مزحيث علاقة العنوان بمضمون الوقفة الم راد إيصاله إلى المتلقي» وكذلك عبر 
علاقة الوقفة بسابقتها لإحقتهاء وقد تجد دت هذه الطريقة في عد ة استعارات من قبيل: "أوقفني في 
العز ". 'أوقفني في الأدب". 'أوقفني في الر حماني 3". نلاحضفي هذه الاستعارات أن الألفاظ التي 
كان يستعملها المتلقي للتعبيرمففهيم معد نة قد تم توظيفها ودمجها هذه المر ة لتؤدي دلالات 
أخرى غير التي وضعت لها في الاصطلاح العادي؛ وهذا من شأذ ه أن وس ع من أزمة الهوة بين 
المتلقي والخطاب الصوفيء. فالأدب الذب كان يستعمل للدلالة عن سلوكات معي نة يتعامل 
بمقتضاها الإنسان مع الآخرين قد فقد هذا المفهوم وأصبح يدل على مكان بإمكانه أن يحتوي 
ويستوعب الواقف ومختلف حيثي ات التجربة الخاص ة بفعل الوقوف» ونفس الشيء يقال عن "العز " 
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و'الر حمانية" وج ل المواقفء التي أسد س فيها "النفري" لنقلة خاص ة من الاجتماعي والمألوف إلى 

الوجودي الم بهم والغير معروفإن هذه الوثبة من الاجتماعي نحو الوجودي هي التي لم يتمكن 

المتلقي العادي من فهم أسرارها ومعانيهاء لأذها لم تكن خاضعة لنفس تغي رات الزمان والأحوال 
وضغط الظروف النفسية واللالجعي ة التي تعو د عليها. 


إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة العصر الذي ولدت فيامعظم الخطابات الاستعاري ة التي 

عكست التجربة الصوفيٍ تمكن أن نبر ر من خلاله للأفق الإيديولوجي الذي احتكم إليه المتلقي 
في رفضه للمنطق الاستعاري الذي قام عليه الخطاب الصوفيء فقد كان الخطاب الر سمي آنذاك 
يظر إلى تقنيات المجاز على أساس أذ ها وسيلة للوصول إلى المعنى الحقيقي الذي كان يقطن 
أطرافهة وبالتالي اّجه نظر المتلقي نحو الوضع الصدّدقي والكيفي للقول الاستعاري داخل الخطاب 
الص وفهستعملا نفس الأجهزة اللغود ة والمقاييس الجاهزة التي تعو د أن يقارب بها مختلف 
الخطابات الر سمي 3؛ فلاأفظ ما تضم نته البنيات الاستعاري ة في الخطاب الصوفي لا يتوافق أبدا 
والقوانين الطبيعد 3 التي يسير عليها الكون فبالإضافة إلى أذ ها تمدّل خرقا على مستوى القواعد 
التي تعو د عليها في بناء المحادثة العادية: كقاعدة النوع (ليكن إسهامك في الحديث صادقا) 
وقاعدة الكم (ليكن إسهامك في الحديث إخباريا أكثر ما يمكن بحسب ما تتطذبه وضعياة المحادثة)؛ 
قاعدة الطريقة (كن واضحا) وقاعدة المناسبة (ليكن إسهامك مناسبا لموضوع المحادثة)”وجد أذ ها 
مه دت لخرق على المستوى الوجوديوذلك بإقدامها على إنتاج صورة مقلوبة للواقع الم عاش فقد 
أ مت النعابي الاستعار قرا بعاد :5 كنت بمقتضاءسيرورة الحياة الراقسي 4 مين «متظور 'المطذى 
العادهعن طريق التمثيل المتخي ل الذي يصنعه المتصو فة لتلك السيرورةة, وبالتالي قد مث 
الخطاباتالصوفيٍ تمجازفات استعاري 3 لم تكن ثقافة العصر تطيقها فقد كانت المشاهد فيها تتطلب 


من المتلقي "أن يقوم بتجريدا لذ الواقعي ة عن أناه المتلقي ة وهو الشيء الذي لم يسمح به الأفق 


* - ينظر:آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي فيضوء المناهج النقدي ة المعاصرةء ص34. 
* - ينظر: أمبيرتو إيكوء السيميائية وفلسفة اللغةه ص238. 
نظر: بول ريكورء من النص إلى الفعلء تر محم د برادة وحسان بورق 3 ط1ء دار الأمان» الرباطء 2004؛ ص 265 - 
06 2. 
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الإيديولوجي الذي كان يحتكم إليه أثناء استقبال النصوص آنذاك”* ويحضر هذا التودآر حتى في 
أبسط التعابير الاستعاري 3 التي قد لا تتطلب من المتلقي طولمللهر وا .عمال الفكر من أجل فهم 
مدلولها اللغوي مثلما هو وارد في هذه البنية الاستعاري 3: 


جبلت روحك في روحي كما يجبل العنبر بالمسك الفتق 
فإذا مسد ك شيء مسد ني فإذا أنا أنت لا نفترق7 


لا تشتمل هذه البنية الاستعارد ة على تعقيدات لغوية وبلاغي ة كثيرة لكذ ها لم تحظبرد ة فعل 

إيجابو ة من قبل المتلقووهذا يدل أن" الإشكال ليكن بي طرح على مستوى الذخة أو المفاهيم التي 
كان ب عبر بواسطتها عن التجربة الفيقوفحسب, وا .ذ ما الس بب كان متعلق من جهة بالمتلقي الذي 
لم يكن يريد أن يستعين بشيء غير مرجعي للإيديولوجد ة التي حصد لها من البنية الاجتماعية التي 
كان يضطلع بها عصرهء وكأن فكره التأويلي وحس + الجمالي كانا مبرمجين على نموذج معد ن من 
المعرفة التي مارست هيمنتها عليه وجعلته حبيسا لهاهم ١‏ أدى إلى إصدار مواقف معارضة نظرا 
لحجم التباين الذي أسفرت عنه لهمة التأويل» وهذا من شأنه أن أثبت عدم كفاية الأجهزة اللغود 3 

التي كان و ستعان .بها في كل مر" ذديكم " 'فيها استقباللابدى الانتعارد في الخظاب الصوفي لأد ها 
(الأجهزة الأغوية) تقد م للمتلقي طريقة خاص ة في فهم المعاني عن طريق عزلها المطلق عن البنيات 
الخارجية التي أوجدتهاء وهذا يعبر في جانب آخر عن عدم وقوف المتلقي العادي على قصد 
المتكام حيث قام باجتثاث الاستعارات من السياق الذي أوجدهاء متناسيا الد ور الكبير الذي يضطلع 

به القصد في تشكيل البنيات الاستعاردي ة في الخطاب الصوفي " فالنص .لا يتمظهر في شاكلة 
واحدة اوذ ما في كيفيلختلفة وراءها مقصدي ة المرس ل» مع مراعاة مقصدياة المخاطب والظروف 
التي يرو ج فيها النص وجنس النصء وهذه الماورائيات نفسها تؤدي إلى اختلاف استراتيجيات 


التأويلمن عصر إلى عصر ومن مجموعة إلى مجموعة ومن شخص إلى شخصء بل إن 


1 ا بلعل تحليل الخطاب الصوفي ف ضوء المناهجالنقدي .3 المعاصرة؛, ص35. 
2 - الحلاج:الديوان» ص 47. 
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الممارسة التأويلدٍ الشلخصيٍ ة دينامي 3"*» ومن جهة أخرى نجد سببا آخر حال دون فهم المتلقي 
للاستعارات الص وفية وهطبيعة المواضيع التي تضم نتها البنيات الاستعارد ة والتي كانت في 
جانب كبير منها تعري عنالأنماط الأكثر سرد ة في الوجود» وبطبيعة الللليد قور الر مزوة حين 

تنفتح نحو الأسرار الإلهية وترقى نحو ما هو غير معتاد ويومي» 'فهي تضع الإنسان خارج فضاء 
الإيديولوجيا ما دام مكان التواجد الإيديولوجي هو بالضبط اللغة الاجتماعي 3”. 


إن استناد المتلقي إلى الوضع الأغووالس ائد أثناء فهمه وتأويله لدلالة الخطاب الاستعاري 
الصوفي ورفضه للمنطق الذي قامت عليه الاستعارات بعد ذلكدليل آخر على أن المعنى أوسع 
من كونه يلبنعلى القصدء فهو مسألة ع رف أيضا لهذا يجب إعادة صياغة المعنى بطريقة تتعلق 
بتوضيح أن ما يعنيه المرسل بقوله يتجاوز علاقته المحتملة بمعنى الجملة وفي هذا كله يجب 
مراعاة العلاقة القائمة بين المقاصد والمعارف”»وفقا لهذا نجد م زمللصو فم ن شعر بضرورة 
الحفاظ على بعض المؤش رات التي من شأنها أن تستدرج المتلقي العادي وتجعله يفهم المغزى 
الوقي .من بوراء..الفغاتي الكو ظهرها الخطاب الأمضازي بوذلك. .فين تقطيل شق اتعاري آخر 
يقف إلى جانب نسق "الصوفي إله" و الذويقوم في كثير من الحالات بمهم 3 التبرير لمختلف 
التصر_فات التي تصدر منهم أثناللوجد العنيف: وهو ما يمكن أن نسم يه بنسق 'الفاعل الإلهي”4: 
والذي تتناسل وفقه مجموعة من الاستعارات التي تقدلنا فكرة رئيسدي ة وهي أن كل ما يحدث 
ويصدر من المتصو' فة نابع من فعل إقهي»الفاعل أم ١‏ المتصو فة فقد ذ سبت إليهم أفعالهم على 
المجازء وهذا رغبة منهم في التخفيف من وطأة العتاب والاتهامات التي كانت تلحق بهمفي كل" 
مراة وهو نسق وظفه الذين كانوا قبل "الحلاج"؛ والذين جاؤوا بعده رغم أننا نجد احتفاء كبيرا بهذا 


النسق لدى المتأخ رين؛ فهذا "أبو يزيد البسطامي" يقول رفعني (أي الله) مر ة فأقامني بين يديه 


' -ينظر: الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب» ص212. 
“مخصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص91. 
* -ينظر: الشهري» استراتيجيات الخطاب. ص 215. 
“ - ينظر: جورج لايكوفء حرب الخليج (أو الاستعارات التي تقتل)» ترجمة عبد المجيد جحفة وعبد الإله سليم؛ دار 
يكال السخرين» 2005 هن 68 
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وقال لي: يا أبا يزيد إن خلقي يحب ون أن يروك ٠‏ فقلت له زد ني بوحداند تك وألبسني أناند تك 
وارفعني إلى أحدي تك حتى إذا رآني خلقك قالوا: رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك'7: 
توضد ح لنا هذه البنية الاستعارد فكرة مهم ةوهي أن المسافة التي اضمحلبيئ الصوفي ورب 4: 
ليست من صنع العبنوا .ذ ما هي نتيجة فعل إلهفهو الذي قام بفعل "الر فع' وجء ل عبده يقيم بين 
يديه» وبالتالي فخضوع العبد هنا واجبوطاعته لرب + واجبة مادام المتكلم أو الفاعل هنا يمتلك 
سلطلمأس تخو له للأمرء وأمام هذا الطرح الأنطولوجي يتبر أ المتصو فة ضمنيا من معظم 
الأفعال والأقوال التي تصدرمنهمء لكن ينبغي أن نضع في الحسبان أن هذا التوظيف والاستثمار 
لنسق 'الفاعل الإلهي' هو ذو طبيعة ضد مني ة يتم تفعيله في تمن الخطي2 وبالموازاللذي يتم 
فيه تشغيليسق "الصوفي2 إلفقي نفس الوقت الذي تؤس س فيه هذه البنية الاستعاري ة لتراتبد 3 
وجوديخووأ فيما يخص علاقة الإنسان بالل يتم فيها بالموازاة تشغيل نسق "الفاعل الإلهي" 
والذي يتجسد د هنا في إرجاع الفعل إلى فاعله الحقيقي» ولهذا الفعل المعرفي خلفد ة ذرائعي ة تكمن 
في محاولة جذب المتلقي وجعل أفقه الإيديولوجي يتماهي مع الطروحات التي تقد مها البنيات 
الانتعانن 3 أقاء الغير عق التغرية الصوف .3 
وقد تفطن المتصو فة الذين جاؤوا بعد 'الحلاج' إلى إستراتيجية أكثر تعقيدا من التي اشتغل 
عليها الذين قبلهمتسة رين وراء قناع نفس النسق الاستعاري السابق؛ وتتمدّل هذه الإستراتيجي 3 في 
محاولة استبدال أفق المتلقي العاديء من خلال البحث عن طريقة أخرى لاستمالته وجعله يندمج 
ضمن عملي ة بناء المعنى الاستعاري» لكن هذه المر ة دون العبث بسمة الد ماهي التي وضعها هؤلاء 
ذهب أعيديرة مق نهدا النتطاق:اختار "ابن حرم" كاذ » أن .«يكون القسير. .عن 'التجرية هاه 
المر ة بلسان "الغزل"» فجاء ديوانه 'ترجمان الأشواق" طافحا بالقصائد التي يعكس فيها تجربته 
كصوفي » لكن في قالب غزلي يميل في معظم الأحيان إلى الإغراق في الوصف المادي القريب 
جدا من غرض "الغزل' المعروف الذي مارسه الشعراء في كل العصور الأدبد 3» يقول في أحد 
قصائده: 


غبد الر حمن بدويء شطحات الصوفيٍ ة» ص28. 
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سلام على سلمى ومن حل في الحمى وحق لمثلي رقة أن بي سدّما 


و ماذا عليها لو ترد تحية علينا ولكن لا احتكام على الد مى 
سروا وظلام الذيل أرخى سدوله 2 فقلت لها صب ا غريبا متياما 
أحاطت به الأشواق شوقًا وأصد رت له راشقات الذبل أي ان يم ما 
فأبدت ثناياها وأومض بارق فلم أدر من شق الحنادس من هما 
وقالت أما يكفيه أذي بقلبه يشاهدني في كل وقت أما أما!. 


تعمل هذه البنللاستعارد ة على المقابلة بين معنيين أحدهما غزلي والثاني صوفيء فأم | 
الأو ل فهو الظاهر إلى العيان» في حين تتوارى دلالات المعنى الثاني وراء طبقة مرئرا موز وهذا 
ما جعل "ابن عربي'ينسلخ عن تجربته كمنتج للبنيات الاستعاريليقأم لها بعين أخرى» هي عين 
أقربتكول لتلك التي كان بو د ه أن يتمدّع بها متلقي خطاباته؛ فعمد في مرحلة تالية إلى شرح 
ديوانه فجاء 'ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق" لكي يرفع بعض اللُبس الذي يمكن أن يقع 
فيه المتلقي العادي أثناء مقاربته للمشاهد الاستعارد 5 التي رسمها "ابن عربي" في الترجمان يقول 
فن. هذا 'الصد: دك؟" وكاق.سيب شترحي الهذه. الأبيات أن الوك يدرا 'الحشي» والوك. إسماعيله :ين 
سودكير سألاني في ذلك؛ وهو دعا سمعا بعض الفقهاء بمدينة حلب ينكرون هذا من الأسرار 
الإلهدِ ة» وأن الشديخ يتسدر لكونه منسوبا إلى الصد لاح والد ين» فشرعت في شرح ذالققرأ علي" 
بعضه القاضي ابن العديم بحضرة جماعة من الفقهاء» فلم ١‏ سمعه ذلك المنكر الذي أنكره تاب إلى 
الله سبحانه وتعالى ورجع عن الإنكار على الفقراء» وما يأتون به في أقاويلهم من الغزل والتشبيب 
ويقصدون في ذلك الأسرار الإلهدِ 3» فاستخرت الله تقييد هذه الأوراق» وشرحت ما نظمته بها إلى 


معارف رباني ة وأنوار إلهد ة وأسرار روحاند 3 وعلوم عقلدِ ة وتنبيهات شرعي ة» وجعلت العبارة بلسان 
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الغزل لتعشق النفوس بهذه العبارات فتتوفر الدواعي على الإصغاء إليهاء وهو لسان كل أديب 
ظريف, روحاني لطيف"”. 


يعكس هذا التقلب في الأدوار (منمتكم إلى متلقي) لدى "ابن عربي" إحساسه بتعقد 
الخلفي ة التي استند إليها في التعبير عن علاقته باللهوبدرجة أقل إحساسه بضعف العدة التي 
يتمع بها المتلقي أثناء استقباله للنسيج الاستعاري» وأمام خشيته في أن تنقطع أواصر التواصل 
بينه وبين المتلقي العاديعجججدها ينقلب مر ة أخرى إلى ناقد صوفي هم + الوحيد هو توضيح 
وشرح الأسس التي قامت عليها فلسفته في الخلق الاستعاري أثناء التعبير عن تجربته» وفي هذه 
المرحلة نجده يستند بشكل كبير إلى نسق "الفاعل الإلهي" الذي يسعى من ورائه إلى رد الأمور 
والأشياء إلى منبتها لللبيعي» فنجده يتحدث عن '"النفس الإلهي" أو "الخيال الوجودي" أو "الكلام 
الإلعى أساس أذ ه كلمات الحق الباطني ة التي تسري في الموجودات الكوني 3 فهذا العالم بأسره 
-حسب ابن عربيناطق دوما بحقيقة إمكانه الخاص ومعقولد ة الألوهي 3 التي تتجلى فيه فهو ليس 
ادامتتحج را للأشياء» وا .ذ ما حديث دال لا نهائي ينطق بالمعاني الإلهدٍ 23. 


من خلال هذه الذظرة الخاص. 3 للوجود وبنيته» نجد أن الاستعارات التي قد مها "ابن عربي' 

في هذا السياق مشحونة إيديولوجي »١‏ فهي تخفي ثغرة خطيرة من خلال توس طها لبنية الفعل الذي 
يقوم بإنتاجصور مقلوبة للحياة الواقعي 33 التي ألفها المتلقي العاديء وبالتالي ففعل القلب هنا هو 
الذي تم عجنه استعاريا بطريقة جعلته قادرا على استيعاب حيثي ات التجربة الصوفي 3» وهذا بالض بط 


ما قصدناه حينما قلنا بأن للمتكلم الصوفي أفق إيديولوجي خاص به. 


هذه الخلفي ة الوجودي ة التي بنى عليها "ابن عربي" فهمه لبنية الوجود وتقسيماته هي التي 
تخضع في جل مفاهيمها لنسق 'الفاعل الإلهي"حيث يتم بمقتضاه إرجاع الفرع (الإنسان/أشكال 
الوجود) إلى الأصل (الله)» وعلى هذه العلاقالإرجاعي ة قامت المفاهيم الاستعارد ة التي ساقها في 


1 - ابن عربي» ترجمان الأشواق» ص9 -10. 

“ينظر: منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص62. 

3 - ينظر: بول ريكور» من النص إلى الفعلء ص 266 -268. 
128 


الفصل الثاني: تداولية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


حديثه عن علاقته بالل عبر اتخاذه للمرأة كرمز لهاء 'باعتبارها فضاء جماليا يشهد فيه الصوفي ' 
تجليات وآثار الجمال الإلهي المطلق”. 
بالرغم من هذا الس عي الحثيث إلى استعادة ثقة المتلقي العادي في المنتوج الاستعاري 
الضد وفي؛ عبر محاولة تحقيق نوع من الوفاق بين الأفق الإيديولوجي الخاص بالمتلقي ونظيره 
الخاص بالمتكام الصوفيء نجد أن النتيجة بقيت نفسها بل في بعض الأحيان نلمس اعتراضا عنيفا 
على للطق الذي أقام عليه المتصو فة فهمهم للوجودفقد لاحظ المتلقي العادي أن هناك خلطا 
كبيرا بين العديد من المفاهيم الأخلاق ة التي اعتاد أن يتعامل بموجبها في منظومته الاجتماعي: 
ومن نماذج هذا الخلط :عدم وجود حدود فاصلة بين المحب ة الإنساندي ة والمحب ة الإلهدي ة في 
النصوص التي تتاولت العلاقة بين الإنسان والله» حيث مال معظم المتصو فة إلى المساواة بين 
محب ة الإنسان للإله ومحب .3 الإنسان للإنسان» فأنزلوا بذلك هذه العلاقة إلى مرتبة العاطفة الإنساند 3: 
بشكل غلب عليه الحضور المادي؛ مم ١‏ أدى إلى تغييب دور المتلقيء وهذا ما يمكن أن نلاحظه 
بسهولة في هذه البنية الاستعاري ة التي يقول فيها "الحلاج"': 


والذه ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحب ك مقرون بأنفاسي 
ولا جلست إلى قوم أحد ثهم إل وأنت حديثي بين ج لأسي 

ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي 

ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس 


ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الرأس 
ما لي وللناس كم يلحونني سفه ا ديني لنفسي ودين الناس للناس. 
ويقول أيضا: 
' آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدي ة المعاصرة» ص37. 


* - الحلاج» الديوان» ص 79. 
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إذا ذكرتك كاد اله وق يقتلني وغفلتي عنك أوجاع وأحزان 
وصار كذي قلوبا فيك واعية للسد قم فيها وللآلام إسراع”. 


إن المتكلم أثناء تعبيره عن تجربته وعلاقته باللء قد م لنا م شاهدا استعاري ة ملؤها الإغراق 
الشديد في الإطلاق» وهي في هذا تلتقي مع تجارب المحب ينء إلى درجة أذ ه يجعل "الله" في منزلة 
السيي يصووه 225:2 ن :يكب" إسات “نوهد ها أدى إلى .هذى القوافق ينهد دا ميق الصووقي 
والمتلقي العادي. لأن هذا الأخير يتمدّع بمعرفة قبلي ة مفادها أن : " محب ة الإنسان للإله هي ثمرة 
القيام بالطاعات والقربات التي شرعها الله له» بينما محباة الإنسان للإنسان هو ثمرة تبادل 
الاعتبارات والخدمات التي وضعها الإنسان لنفسه» وشتان بين شعور هو حاصل الطاعة للإله 
وشعور هو حاصل الاعتبار للإنسان» فالأو ل تطه ره الطاعة من رعونة الحس2 وترقى به إلى أفق 
الروح؛ بينما الثاني يقو ي الاعتبار دائرة حس + لانشغال صاحبه بحاجات غيره أو بحاجات نفسه"3. 


ويبدو جلد ا بأن الشيء الذي أعاد التودر بين المتكم الصوفي والمتلقي العادي هو فكرة 
"التجسيد" الم بالغ فيه والتي ظذت تجثم على الفكر الصوفي؛ وتجعله ي مارس نوعا من الاتحاد بين 
الطبيعة الأليد 3 والطبيفة الإنساق 3 قفضارت يمقتضناها العلاقة مين الإساق والاله علاقة مشابية 
صريحة؛ فتكدٍ ف العقل الصوفي قليلاقليلا حدى صار لا يجد غضاضة في أن يؤتي كلامه عن 


الألوهي ة على الوجه الذي و أت به كلام عن الإنساني 43. 


مازال منطق اللاتحديد هو المبدأ الحاضر الذي يسيطر على العلاقة بين الخطاب 
الاستعاري الصوفي وبين المتلقي الذي لا يملك الز اد الكافي من أجل الغوص في فتنة المدلولات 
القابعة وراء الصورء ويتجلى هذا المبدأ على مستوى الخطاب من خلال فقد الأوضاع المشتركة 


+ -الحلاج؛ الديوان» ص 45. 
* ينظر: آمنة بلعلى؛ تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدية المعاصرةء ص 41. 
(طه عبد الرحمنء: سؤال الأخلاق(مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربدِ 3)» ط]ء المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاءء 2000: ص 21. 
* - ينظر: المرجع نفسه» ص22. 
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والإطار المرجعي بين الطرفين» الأمر الذي أدى إلى اللاتناظر بين متدج الخطاب الاستعاري 
ومستقبله» بشكل بقوي قيع على المتلقي أن يشي د أفقا آخر غير الذي كان يستند إليه في عملدا.ة 
الفهم وال أويى أوهو أفق ينبغي عليه هذه المر ة أن يأخذ بعين الاعتبار منبع تلك البنيات 
الاستعارد ة» وهذا مالم يكنمتوفرا آنذاك لأسباب ذكرنا بعضها سابقا. 
هي إذا سلسلة من الإشكاليات التداولي ة التي كانت تثار في وجه الخطاب الاستعاري 
الصوفي في كل مر ة تطرح فيه مسألة مقبوليقطلر غم من الطابع الذ سقي المنسجم الذي تمدّعت به 
التصو رات الاستعاري ة التي انبنت عليها التوبة الصوفي ة في مستواها الداخلي المحاييشإلاً أن هذا 
لم يكن كافيا لتحقيق الفعالد ة التواصلد ة التي يحلم بها كل منتج للخطاب مهما كان نوعه - بين 
من هم ليسوا من الدائرة الصوفي وقد تشاطر أطراف العملد ة التواصلي ة كما رأينا -هذه المسؤولي 3 
لكن ليس بنفسرد إلجة» فالمتكام الص وفي عمل من جانبه على تورية المعاني داخل البنيات 
الاستعاري ة التي عبار بها عن التجربة» لكنه في جانب آخر أحس2 بحجم الخطورة فراح يؤس س 
مجد دا لإستراتيجية أخرى في التعبير عنالمعاني الصوفياة عبر خلق فضاء آخر يعمل على 


استمالة المتلقي العادي وجعله يقتنع بمضمورالاستعارات التي تؤطر التجربة الصوفي ة. 


إلا أن موقف المتلقي العاديإزاء المشاهد الاستعاري ة التي عكست التجربة» كان أكثر 

صرامة من الذي عثرنا عليه لدى المتكلم» فقد كان دائما متشب ثا بمجموعة من الأوضاع 

الاجتماعية التي كانت تتحكم فيه إلى حد كبير ودسير عملياة تلقيه للبنى الاستعاري ة التي انطوى 

عليها الخطاب الصوفيء. ونضيف إلى هذا كذه أده كان يقارمبه هو ذهني تصو ري بالد رجة 

الأولى» بأجهزة لغود ة تأكدت عدم كفاءتها بعدم وقوفها على المعاني الأكثر تجريدا وخطورة والتي 
كانت د بطنها البنيات الاستعاري 3 في جانب كبير منها. 


يضح مف | سيق أن مقنولي 3 الاستعارة في الخطاب الصوفي لأ يمكن أن 5 ناف بمعزل. .عن 
الظروف التي أنتجدتلك الاستعارات؛ فهي شديدة الصص لة بما هو إيديولوجي لهذا فهي تناةش وفق 


“ينظر: محم د مفتاح التشابه والاختلاف. ط1ء المركز الثقافي العربي؛ المغرب» 1996» ص48. 
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البنية الثقافي ة والاجتماعي ة التي أنتجتها من جهة» ونظيرتها التي اندجت من أجلها فالمنهل الذي 
شرب منه المتكذم الصوفي ليس نفسه الذي استسقى منه المتلقي العادي أثناء فهمه وتأويله» لهذا 
لأقق الإيديولوجي وحده من يستطيع أن يحسم فيما إذا كانت الاستعارة ست قبل في موضع ود رفض 
في مواضع أخرى. 
لكن في جانب آخر لا يجب تغييب الد ور الذي لعبته هذه العناصرالتداولي ة (المتكلم 
المتلقيء الرسالة الاستعارد ة والسياق العام الذي تتفاعل في إطاره كل العناصر المذكورة) في 
إضفاء الانسجامعلى النسق الاستعاري العام الذي قام ببنينة التجربة الصوفي 3» فهي وحدها التي 
استطاعلق تقوم بتفعيل سلسلة من الإستراتيجيات الخاص .ة بإنتاج وتلقي البنيات الاستعاري .ة فقد 
رأينا أن المتكم الصوفي كان يستند في عملي ة التشييد الاستعاري إلى تجربته الخاصة في الوصال» 
وبالتالي فقد حاول أن يجسس د هذه التجربة على مستوى الاغة والخطابء إلا أن التفكير في ربط 
التجربة بالاغة طرح إشكاليات عويصة في جانب التلقيء فالطابع الجدلي الذي عكسته الاستعارة 
في الخطاب الصوفي من خلال جمعها بين المستوى الظاهري والباطني» هو الذي وقف وراء 
انشطار الجمهور إلى فريقين أحدهما من دائرة المتكلم أم ١‏ الثاني فهو الذي لا يملك صلة بمضامين 
التجربة الصوفي ةتاليال فالأو ل فهم وأو ل وفق الرصيد المشترك بينه وبين المنتج» بينما قام 
الثاني بمقاربة تلك البنى بأجهزة لغود ة ضعيفة إذا ما قور نتبحجم الكثافة الدلاليٍ ة التي كانت 
توريها تلك البنيات الاستعارد 3» ليخرج في مرحلة لاحقة بدلالات متعارضة كل التعارض مع ما ألفه 
حقائّق داخل منظومته الاجتماعيٍ 3 والثقافي 3» إلا أن هذه الحركي ة المتعارضة في الإنتاج والتلقي 
لا عبر عن إخفاق المتصو فة في خلق جو" ملائم لرصد تجربتهم وا رخراجها إلى العيان» بقدر ما 
دعب ر عن ذلك الذجاح الكبير الذي استطاع أن يحةقه المندج الصوفي في تضمين الخطاب بذلك 
الجو المكهرب وجعله قادرا على استيعابه في معظم الحالاتء الأمر الذي منح للتجربة الصوفياة 


على مستوى الخطاففس الذ سقيٍ ة التي تمدّعت بها في مستواها الوجودي. 
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لقد توص لنا من خلال بحثنا إلى مجموعة من التلئج التي يمكن أن نلخ صها في الذ قاط 
الت الية: 


-الاستعارة في هذا الذوع من الخطاب لا تجنح كثيرا نحللمفهوم الأدبي » فهي لا تقوم 

على منطق المشابهة فقطالذي كان يحكم النظرة التقليديفوا رذ ما هي خلاصة تضافر سلسلة من 

التصو رات الذ هن ة التي فرضتها طبيعة فهم الصوفي ة لبنية الوجود وتقسيماته لهذا شكلت 

(الاستعارة) تساؤلا حول جوهر الإنسان الصوفي والوجود بشكل أعاد صياغة العلاقة بينهما وذلك 

من خلال التناسب الذي حاولت أن تحةقه بين ما هو مادي محسوس وبيفا هو روحي مجر دء 

عبر عملي توليفية مكانت المتصو فة مزرااً ؤياقروحية لما هو محسوس والرؤية الحسياة لما هو 

روحيوهذا ما يسمح لنا في جانب آخر أن نقول بأن موقعها من الإستراتيجيقك رميزد ة هو نفس 

الموقع الذي تمدله الإنسان الصوفي لنفسه في هذا الوجودء فكما كان هو برزخا جامعا بين ظاهر 

الوجود وباطنه؛ كذلك الاستعارة التي عكس بها هذا الموقع على مستوى الظاب الذي عب ر عن 

هذه التراتبدي ة لهذا جاءت الاستعارة كواسطة أنطولوجي ة بين العالمين» معتمدة في اشتغالها على 

نفس الآليات التي اشتغلبها الخيال المطلق عند الص وفيتوهذا ما يفم ر كونها جزءا من الكيان 

الر مزي الذي جمع بين صور الأشكال ومعانيها القابعة وراء تلك الصور وضربا من ضروب 
اكتعاله. 


-لهذا قد مت لنا الاستعارة في الخطاب الصوفي العالم الوجودي على أذ ه عالم منفصل 

ومدصل في الوقت نفسه» فهو ذو علاقة بالموجودات لكذه ينفتح أيضا على مستويات أخرى 
تتجاوز الحدود الخاص 3 بكل موجودء وهذا ما أكسبها تلك الوظيفة المزدوجة في تجلية المفاهيم 
وتوريتها .حسب .ما تقتضنيه المواقف والمتاسبات» وذلك وتقيعة الم سكام ع الذي كان يستهدقه 


المتكذم الصوففي كل مر ة فالذ سج الاستعاري هنا قائم على ضرورة مراعاة المستمع بكل 
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خاتمه4: 


مسيتقراظهر. لأف السازة ها سقط ون تعرققنو بون طتدى لأهل الإثتارة المعاني انخاس 2 التي 


يتقاسمونها . 


-وو فق هذه الوظيفة المزدوجة في الإظهار والإخفاء» استطاعت الاستعارة في جانبها 

التداولي أن تستجيب لمستويات التلقي التي شهدت ميلاد كل خطاب من تلك الخطابات ٠‏ وفي 
الوقت نفسه أن تفصل بينها فقد كانت وسيلة للسد تر والإضمارء أيكانت تقر ب المعاني بخطى 
جريئة إلى من هم من دائرة الصوفية» عبر إشراكهم في مختلف المعاني التي يتقاسمون جزءا كبيرا 
منهاء وكانت في أجود أنواعها تسمح لهذا النموذج من المتلقين من تشييد المعاني وفق ما كانت 
تمليه عليع موسوعتهم المشتركة» لكنها في نفس الوقتساً ستلإستراتيجي ة من شأنها أن تبعد 
المتلقي الذي لا يتمع بنفس المؤه لات الصوفي ة» فعملت بموجب ذلك على تورية المعاني بطبقة 
من الر موز التي وقف أمامها حائراء مم ١‏ أدى إلى انبثاق أزمة التواصل بين المتلقي العادي 


والخطاب الصوفي. 


لهذا يمكننا أن نقول بأذ ه لا وجود لاستعارة في الخطاب الصوفي بالمفهوم الأكثر شيوعا 

عنهاء وا .ذ ما هناك تجارب استعارية كاملة ومتكاملةعجس دتها سلسلة من المجازفات التي استطاع 

المتصو فة أن يقدموها بمقتضتجربتهم الخاصة؛ مم ١‏ مه د الطريق نحو الحديث عن أزمة التواصل 

ومنختلف: الإشكاليات الثى كاطان قي كل من اي رد 3 مضطلع "الخطاب الضوفي" على الأسماع: 

هذه الأزمة التيكانت وليدة المواضيع التي عب رت عنها الاستعارة في الخطاب الصوفي وليست 
خلاصة المنطق التركيبي الذي قامت عليه الاستعارة في بنياتها . 


وفي هذا كله يجب مراعاة فكرة في غاية الأهمد 3» وهيأن ما اصطلحنا على تسميته 

بالتجارب الاستعارد 3» هو ما ة يس على معرفة المتلقي العادي الذي لا يملك قد م ١‏ في التجربة بينما 

جميع الحمولة المعرفد ة التي عبر عنها الصوفي ة هي ذات وجود فعلي بالذ سبة لهمذلك لأذ هم 

عاشوها بشكل روحيء لهذا فهي عبارة عن حقائق لا يمكن تجاهلها لمن كان من دائرتهم» وبالتالي 

فالجانب الاستعاري من التجربة الصوفي ة هو الجانب الذي امتلكته اللغة واختلقه الخطاب». مم ا 
جعلها تبتعد عن الأفق الصوفي الواقعي الذي أوجدها. 
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